


 تقريــر خــاص يســلّط الضــوء عــى جانــب مــن المشــاريع التمييزيــة
 التــي ســعت لإحــداث تغيــرات ديمغرافيــة عميقــة بالمناطــق التــي

يقطنها الكرد تاريخياً في سوريا



شكر وتنويه:

هــذا التقريــر هــو ثمــرة تعــاون مشــرك امتــدّ لأشــهر، بــدأءً مــن النصــف الثــاني مــن العــام 2018، حتــى شــهر آب/أغســطس 

مــن عــام 2020، ولم يكــن هــذا العمــل لــرى النــور لــولا الشــجاعة التــي أبداهــا جميــع الشــهود والضحايــا الذيــن تمّــت 

مقابلتهــم لغــرض هــذا التقريــر، ومنهــم الأفــراد الذيــن زوّدوا »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة« بوثائــق أساســية 

تثُبت ملكياتهم والسياقات التي حدثت فيها عمليات الاستيلاء.

ــورادة في هــذا  ــع ال ــي تناولــت المواضي ــد مــن الأبحــاث والكتــب والمقــالات الت ــل للعدي إنّ هــذا الجهــد، هــو جهــد مكمّ

التقريــر، مــن قبــل منظــات حقوقيــة ســورية/كردية وأفــراد، وباحثــات وباحثــن، وأحــزاب مــن الحركــة الكرديــة في ســوريا 

على مدار العقود الماضية.

تتقــدم »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة« بجزيــل الشــكر لجميــع مــن ســاهم بتوثيــق وتســجيل الشــهادات وكتابــة 

هــذا التقريــر مــن باحثــات وباحثــن. وفريــق الباحثــات والباحثــن وهــم الذيــن عملــوا بشــكل مضــنً للوصــول إلى هــذه 

النســخة. عــى أنهّــا -أي هــذه النســخة- هــي الطبعــة الأولى مــن هــذا التقريــر؛ وســوف يتــم تحديثهــا في حــال الوصــول إلى 

معلومة موثوقة إضافية ووثائق قد تغُني الموضوع.

لإبــداء الــرأي والملاحظــات حــول هــذه النســخة، و/أو إرســال أي تصحيحــات أو وثائــق إضافيــة حــول أي جزئيــة، يرجــى 

editor@stj-sy.org :التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي

عن سوريون من أجل الحقيقة والعدالة:

 Syrians for Truth – ــة ــة والعدال ــل الحقيق ــن أج ــوريون م ــرة »س ــدأت فك ب

ــت الجهــود تقتــر عــى  ــث كان ــات متواضعــة، حي and Justice-STJ« بإمكاني

نــر قصــص لســوريات وســوريين تعرضّــوا للاختفــاء القــري والتعذيــب، ونمــت 

فيــا بعــد لتتحــول إلى منظمــة راســخة تتعهــد بالكشــف عــن جميــع انتهــاكات 

ــة  ــن قناع ــاً م ــراف. وانطلاق ــع الأط ــل جمي ــن قب ــوريا م ــان في س ــوق الإنس حق

ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة بــأنّ التنــوع والتعــدد الــذي اتســمت بــه 

ســوريا عــى مــرّ التاريــخ هــو نعمــة للبــاد، فــإنّ فريقنــا مــن باحثــات وباحثــن يعملــون بتفــانٍ للكشــف عــن الفظاعــات 

والجرائــم التــي ترُتكــب في ســوريا بغــض النظــر عــن الجهــة المســؤولة عــن هــذه الانتهــاكات أو الفئــة التــي تعرضــت لهــا، 

وذلــك بهــدف تعزيــز مبــدأ الشــمولية وضــان تمثيــل المنظمــة لكافــة الســوريات والســوريين والتأكــد مــن تمتــع الجميــع 

بكامل حقوقهم تحت مظلة المواطنة المتساوية.

http:// editor@stj-sy.org
http:// editor@stj-sy.org
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1 ملخص تنفيذي:	.

ــرات  ــداث تغي ــت إلى إح ــي هدف ــاريع الت ــر المش ــن أك ــد م ــرى الـــ46 لواح ــو 2020، الذك ــوم 24 حزيران/يوني ــادف ي ص

ديمغرافيــة مُخطــط لهــا في ســوريا قبــل العــام 2011. وهــو اليــوم الــذي أصــدرت فيــه »القيــادة القطريــة« لحــزب البعــث 

العــربي الاشــراكي القــرار رقــم )521( عــام 1974، والــذي تــمّ بموجبــه بــدء التنفيــذ الفعــي للمــروع الــذي اصطلــح عــى 

تســميته باســم مــروع »الحــزام العــربي«، وذلــك عــر تشــجيع وترغيــب ثــم اســتقدام آلاف الأسر العربيــة التــي غمــرت 

ــا في  ــتيلاء عليه ــمّ الاس ــي ت ــى الأراضي الت ــت ع ــة« بنُي ــرى نموذجي ــم في »ق ــن أجــل توطينه ــم، م »بحي�رة الأس��د« أراضيه

الســنوات الســابقة للمــروع بموجــب »قوانــن الإصــاح الزراعــي«؛ بــدءاً بالقانــون رقــم )161( في العــام 1958، وهــو عــام 

قيام الوحدة بين سوريا ومصر.

وكعنــر أســاسي مــن عنــاصر إنــكار الهويــة الكرديــة في ســوريا، بحســب وصــف منظــات حقوقيــة دوليــة، بحجــة »تعزيــز 

ــاً، بغــرض  ــا الكــرد تقليدي ــم فيه ــي يقي ــن في المناطــق الت ــمّ تشــجيع العــرب الســوريين عــى التوطّ ــة«، ت ــة العربي القومي

ــا والعــراق، وكانــت الخطــة تشــمل أيضــاً ترحيــل الكــرد  تشــكيل »حــزام عــربي« يفصــل الكــرد الســوريين عــن كــرد تركي
المقيمين في قرى تدخل بنطاق هذا »الحزام« إلى مناطق أخرى.1

وعــى عكــس الســائد، يبــدو أنّ المذكــرة التــي رفعهــا »محمــد كــرد عــي« وزيــر المعــارف في حكومــة »تــاج الديــن الحســني« 

ــات  ــورة التوصي ــن باك ــدة م ــت واح ــر 1931، كان ــن الثاني/نوفم ــة في 18 تشري ــوزارات«، والمؤرخ ــاء ال الأولى2، إلى »رؤس

الرســمية التــي دعــت صراحــة إلى تهجــر الكــرد الســوريين مــن مناطقهــم عــى الحــدود الشــالية في ســوريا لأســباب قوميــة، 

ففــي ســياق حديــث »كــرد عــي« عــن أحــوال »لــواء الجزيرة/الحســكة حاليــاً«، أشــار إلى هجــرة مــن ســاّهم بالعنــاصر 

ــداً بــأنّ العــدد الأكــر  )الكرديــة والسريانيــة والأرمنيــة والعربيــة واليهوديــة( إلى المنطقــة الحدوديــة الملاصقــة لتركيــا، مؤكّ

مــن »المهاجريــن« هــم مــن الأكــراد، داعيــاً إلى تهجيرهــم وإســكانهم في أماكــن بعيــدة عــن »حــدود كردســتان« بحســب 
وصفه، مقترحاً منحهم أراضٍ في أرجاء حمص وحلب ودمجهم مع العرب في هذه القرى.3

أيضــاً، وفي ســياق سياســة »التعريــب« المبكّــرة، عينــت »الحكومــة الوطنيــة المركزيــة« في أواخــر كانــون الثاني/ينايــر 1937، 

الأمــر »بهجــت الشــهابي« )المتمــرس بوظائــف الإدارة العســكرية في زمــن الحكومــة العربيــة( محافظــاً عــى الحســكة، حيــث 

وصــل »الشــهابي« وفي معطفــه برنامــج سرعــان مــا شرع في تنفيــذه، هــدف إلى »تطهــر« جهــاز الإدارة الحكومــي الصغــر 

مــن الموظفــن المحليــن مــن السريــان والأرمــن المحســوبين عــى الحكــم الســابق و»تعريبــه« والاســتعاضة عنهــم بموظفّــن 

»عرب حلبيين«.4 

حتــى إعــان »قانــون الإصــاح الزراعــي رقــم 161« في 11 حزيران/يوليــو 1958، كان شــكل الملكيــة في عمــوم ســوريا الحاليــة، 

منذ العهد العثماني -على الأقل- قائماً على نظام الملكية الكبيرة، حيث تركزت مساحات شاسعة بيد أشخاص قلائل 

1 »إنكار الوجود - قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا«. هيومن رايتس وتش. 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 2020(. 
https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004

2 حكومة تاج الدين الحسني الأولى. موقع التاريخ السوري المعاصر. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 2020(. 

https://syrmh.com/2018/10/21/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/

3  محمد كرد علي. »المذكرات«. الجزء الثاني. دار أضواء السلف للنشر والتوزيع. رقم الإيداع 2775/2010. الصفحات 442-440. لتحميل الكتاب، يرجى الدخول إلى الرابط 

 http://www.dimoqrati.info/?p=52101.)2020 التالي -  موقع الديمقراطي )تمتّ آخر زيارة للرابط بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر

من المهم الإشارة إلى أنّ »محمد كرد علي« ذكر في أحد مذكراته أنهّ ولد لأب كردي وأم »شركسية«.

4 محمد جمال باروت. »التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية – أسئلة وإشكاليات التحوّل من البدونة إلى العمران الحضاري«. المركز العربي للأبحاث ودارسة 
السياسات.الطبعة الأولى، بيروت تشرين الثاني/نوفمبر 2013.  ص )416 و 417(.

https://www.google.com/maps/place/Lake+Assad/@36.0437889,38.0749022,45959m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1530eab81993075b:0xdedc798a5da79c1b!8m2!3d35.9543583!4d38.2533052
https://syrmh.com/2018/10/21/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
https://syrmh.com/2018/10/21/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
http://www.dimoqrati.info/?p=52101
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يتمتعون بنفوذ واسع في مناطقهم )وجهاء وشيوخ عشائر وأمراء في الغالبية العظمى(.5

حــدّد القانــون »161« ســقف الملكيــة وصــادر المســاحات »الزائــدة عــن الســقف المحــدد« في عمــوم ســوريا، إلا أنّ طريقــة 

ــع  ــاً في ســوريا، ارتبطــت بدواف ــرد تاريخي ــي يســكنها الك ــداً بالمناطــق الت ــون في محافظــة الحســكة، وتحدي ــق القان تطبي

ــك بشــكل واضــح مــن خــال  ــون ومــا تلاهــا مــن مشــاريع، وتجــىّ ذل ــة للقان ــا الســنوات التالي ــات سياســية أثبتته وغاي

التعســف في الاســتيلاء عــى أمــاك الملاكــن الكُــرد بشــكل خــاص )وبنســبة أكــر مــن باقــي المكونــات( ومنحهــا لعشــائر 

عربية بشكل أساسي كانت تعيش في الجوار و/أو تم استقدامها لاحقاً من مناطق سوريةّ أخرى.

بنــاءً عــى الوقائــع والأحــداث التــي تلــت قيــام الوحــدة بــن ســوريا ومــر )1958(، يمكــن القــول بــإنّ أولى لبنــات التغيــر 

الديمغــرافي في القســم الشــالي مــن محافظــة الحســكة وغــرب منطقــة تــل أبيــض في محافظــة الرقــة ومنطقــة عفريــن في 

محافظة حلب وُضعت في مرحلة قيام »الجمهورية العربية المتحدّة« بين سوريا ومصر.

في الســنوات التاليــة لقيــام »الوحــدة«، وفي الفــرة السياســية التــي تــمّ تســميتها مــن قبــل مؤرخــن باســم »عهــد الانفصــال«، 

وتحديــداً في العــام 1962، تــمّ إجــراء إحصــاء اســتثنائي للســكان في محافظــة الحســكة، جُــردّ بموجبــه عــرات الآلاف مــن 

الكرد السوريين من جنسياتهم، وهو ما كان له أثرٌ مباشر على:

	z:استحالة إثبات مكلية الأراضي من الأشخاص/الملّك الذين تم تجريدهم من جنسيتهم، و

	z )161( ــون ــب القان ــا بموج ــم توزيعه ــى أراضٍ ت ــيتهم، ع ــن جنس ــم م ــم تجرديه ــرد« ت ــن ك ــول »فلاح ــدم حص ع
وتعديلاته اللاحقة.6

بمــوازاة ذلــك، ركــزت الحكومــات الســورية المتعاقبــة عــى قمــع الهويــة الكرديــة، عــر تقييــد اســتخدام اللغــة الكرديــة علنــاً 
ــد  ــل »عي ــة، مث ــاد الكردي ــة والاحتفــالات بالأعي في المــدارس و/أو في أماكــن العمــل، مــع حظــر المطبوعــات باللغــة الكردي
النــوروز« لعقــود. وهــو مــا أدى فعليــاً إلى تعــرضّ الكــرد في ســوريا إلى انتهــاكات خطــرة لحقــوق الإنســان، شــأنهم شــأن 

غيرهم من السوريين، ولكنّهم عانوا كجماعة من التمييز على أساس الهوية.7

بعمــق امتـّـد إلى حــوالي 15 كيلومــراً أحيانــاً، وعــى طــول مســاحة شاســعة ملاصقــة للحــدود التركية/الســورية، تقــدّر بحــوالي 
300 كيلومــراً )ابتــداءً مــن أقــى الشــال الشرقــي في منطقــة ديريك/المالكيــة حتــى الحــدود الإداريــة مــع محافظــة الرقــة، 
ــروع  ــم م ــردي باس ــوري والك ــط الس ــروف في الوس ــروع -المع ــذ الم ــدأ تنفي ــن(، ب ــه/رأس الع ــة سري كاني ــرب منطق غ
»الحــزام العــربي«- فعليــاً في ســبعينيات القــرن المــاضي، عــر جلــب أعــداد مــن أبنــاء العشــائر العربيــة )حــوالي 4000 أسرة( 
م��ن ريف��ي الرق��ة وحل��ب، وتحديدــاً مـن� س��اكني قــرى غُمــرت أراضيه��ا بالمي��اه التـي� اجتمع��ت خلــف »س��دّ الفرات/ســدّ 
الطبقــة«، وإســكانهم في »قــرى نموذجيــة« وذلــك تحــت يافطــة »بنــاء المجتمــع الجديــد« بحســب وصــف الرئيــس الســوري 
الســابق »حافــظ الأســد« في كلمــة ألقاهــا بافتتــاح الســد وجههــا إلى أبنــاء منطقــة الغمــر8 وغيرهــم مــن الذيــن »ســيبدؤون 

الحياة الجديدة في حوض الفرات«.9

5 آزاد أحمد علي، »دور الزراعة والرعي في رسم الخارطة السكانية للجزيرة الفراتية« ،مدارات كرد، 22 آذار/ مارس 2020.  )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 2020(. 

https://www.medaratkurd.com/2020/03/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a

7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8

%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83/

6 »المواطنة السورية المفقودة« - كيف دمر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريين وهويتهم. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 15 أيلول/سبتمبر 2018. )آخر زيارة 

https://stj-sy.org/ar/746/ .)2020 للرابط: 4 أيلول/سبتمبر

 MDE( 7 »سوريا: الأكراد في الجمهورية العربية السورية بعد مرور عام على أحداث مارس/آذار 2004.« منظمة العفو الدولية. 28 شباط/فبراير 2005. وثيقة للتداول العام

.)24/002/2005

8 تم استخدام مصطلح »منطقة الغمر« أثناء مراحل إعداد وتنفيذ المشروع من قبل المصممين أنفسهم، وهو الذي أدى لاحقاً إلى تسمية الأشخاص الذين تمّ نقلهم 

بـ«المغمورين« أو »العرب المغمورين«. والمقصود هنا، الأشخاص الذين غمرت مياه السد أراضيهم.

9 موقع بريزدنت الأسد. )كان الرابط المرفق فعلاً حتى آخر زيارة قام بها فريق البحث بتاريخ 27 آذار/مارس 2020(. وأثناء الصياغة النهائية للتقرير بتاريخ )9 حزيران/يوليو 

2020(. لم يعد الرابط فعالاً.

 http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=352:5-7-1973&catid=255&Itemid=493

https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%AD/@35.8585703,38.5566453,605m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x1530b1781ca2e011:0xf23446f971f69596!2z2LPYryDYp9mE2YHYsdin2Ko!8m2!3d35.8585703!4d38.558834!3m4!1s0x1530b1781ca2e011:0xf23446f971f69596!8m2!3d35.8585703!4d38.558834
https://www.medaratkurd.com/2020/03/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d
https://www.medaratkurd.com/2020/03/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d
https://www.medaratkurd.com/2020/03/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d
https://stj-sy.org/ar/746/
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=352:5-7-1973&catid=255&Itemid=493
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قبــل أن يبــدأ »الأســد الأب« بالتطبيــق الفعــي لمــروع »الحــزام« تــمّ إنشــاء لجنــة لهــذا الغــرض؛ ســمّتها الأدبيــات التابعــة 

لحــزب البعــث العــربي الإشــراكي بـ»لجنــة الغمــر«، كان أحــد أهــم أهدافهــا إقنــاع أبنــاء العشــائر العربيــة في المنطقــة التــي 

ــة في  ــة والأمني ــات التنفيذي ــاز إلى الجه ــدة، وكان الإيع ــق الجدي ــال إلى المناط ــم والانتق ــرك أراضيه ــدّ ب ــاه الس ــا مي غمرته

محافظــة الحســكة بتهيئــة الأرضيــة لإتمــام الخطــة، ونظمــت الســلطات زيــارات عــى مــدى عــام كامــل للممثلــن عــن تلــك 
العشائر لاطلاعهم على المناطق المزمع توطينهم فيها والأراضي التي سيستثمرونها. 10

لم يقــدم »عــرب الغمــر« عــى دفــن موتاهــم في مناطــق ســكناهم الجديــدة بــل كانــوا ينقلوهــم إلى الرقــة حتــى بدايــة 

الثمانينــات، وكذلــك رفــض عــدد غــر قليــل منهــم بنــاء جوامــع دون أخــذ الموافقــة مــن أصحــاب الأرض الأصليــن، بينــا 

ــن  ــة المالك ــا، دون موافق ــتيلاء عليه ــم الاس ــي ت ــن واردات الأراضي الت ــج م ــك الح ــاب لأداء مناس ــر الذه ــدد آخ ــض ع رف

الأصليين، وهو ما يدل على عدم قبول، ورفض العديد من العائلات العربية )العشائر العربية( لهذه الخطة. 

ــة التــي خلفّهــا )خاصــة  ــار الكارثي ــه السياســية الواضحــة والآث لاشــك أن المــروع المســمّى »الحــزام العــربي«، رغــم غايات
الاجتماعيــة منهــا(، يشــكّل أيضــاً خرقــاً فاضحــاً للقوانــن الســورية ذاتهــا، فالدســتور الســوري الدائــم لعــام 1973، وهــو 
الدســتور الــذي تــمّ في ظلــه تنفيــذ الجــزء الأكــر مــن المــروع، حظــر انتــزاع الملكيــة الفرديــة إلا للمنفعــة العامــة ومقابــل 

تعويض عادل )المادة 15(،11 حيث اشترطت المادة المذكورة لانتزاع الملكية الفردية وجود شرطين اثنين؛

z الأول: أنّ يكون الانتزاع مقابل المنفعة العامة، و:	
z الثــاني: أن يكــون مقابــل تعويــض عــادل، ولم يتوفــر الشرطــن المذكوريــن ولا حتــى أحدهــا في تنفيــذ 	

مــروع »الحــزام«، حيــث كان الانتــزاع لمصلحــة أفــراد آخريــن مواطنــن ســوريين مثلهــم مثــل مــن 
انتزعت منهم الملكية، ولا يختلفون عنهم إلا من حيث اللغة والقومية.

كــا وإن هــذا السياســة مــن قبــل الدولــة الســورية والحكومــات التــي تعاقبــت عــى الســلطة يخالــف مبــدأ المســاواة بــن 
المواطنــن في الحقــوق والواجبــات وفقــاً للــادة 25 مــن الدســتور الدائــم لعــام 12،1973 حيــث أن انتــزاع الملكيــة مــن بعــض 
المواطنــن الكــرد الســوريين ومنحهــا لمواطنــن آخريــن مــن العــرب الســوريين، دون أي مــرر قانــوني أو حكــم قضــائي، يعتــر 
تمييــزاً واضحــاً بــن المواطنــن ومحابــاة لبعضهــم عــى حســاب البعــض الآخــر، كــا ويخالــف أيضــاً نــص المــادة 771 مــن 
القانــون المــدني الســوري الصــادر بالمرســوم التشريعــي رقــم 84 لعــام 1949، التــي أكــدت بأنــه لايجــوز أن يحــرم أحــد مــن 

ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون على أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل.

10 عبد الصمد داوود، الحزام العربي في الجزيرة –سوريا )القامشلي- سوريا، من إصدارات حزب يكيتي الكردي في سوريا، الطبعة الثانية 2015( الصفحة 53.

11 وقد وردت هذه المادة أيضاً في دستور سوريا لعام 2012 وبذات الرقم، نصّ المادة كاملة:

المادة الخامسة عشرة:

1 – الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:

‌أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

‌ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

‌ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.

‌د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.

2 – يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.

https://www.sana.sy/?page_id=1489 .)2020 للمزيد انظر: »دستور الجمهورية العربية السورية«. وكالة سانا الرسمية للأنباء. )آخر زيارة للرابط: 9 حزيران/يونيو

12 وقد نصت المادة 33 من دستور سوريا لعام 2012 على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين 

أو العقيدة. نص المادة:

المادة الثالثة والثلاثون:

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

http://www.google.com/maps/place/Al-Hasakah+Governorate,+Syria/@36.4190232,39.7977863,307691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x400976912dee2dfb:0x1735b67e4a2454b0!8m2!3d36.405515!4d40.7969149
http://www.google.com/maps/place/Al-Hasakah+Governorate,+Syria/@36.4190232,39.7977863,307691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x400976912dee2dfb:0x1735b67e4a2454b0!8m2!3d36.405515!4d40.7969149
https://www.sana.sy/?page_id=1489
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2 تــوصيات:	.

حيــث أن موضــوع رد الممتلــكات يعُتــر مــن المواضيــع الهامــة والحساســة في ملــف العمليــة السياســية الحاليــة في ســوريا، 
بمــا يتضمنــه مــن أبعــاد سياســية ومصيريــة لملايــن الســوريين، وكــون أن نجــاح هــذا الملــف ســيؤثر إلى حــد كبــر في نجــاح 
العمليــة السياســية برمتهــا، ويضمــن الاســتقرار في المســتقبل، وهــذا النجــاح سيشــجع الســوريين أيضــاً، عــى المشــاركة في 
ــة السياســية  ــز ثقــة المواطــن الســوري بالعملي ــك أيضــاً بتعزي ــات، كــا وسيســاهم ذل ــاة العامــة، لاســيما في الانتخاب الحي
ــإنّ  ــك ف ــدة، لذل ــة والمحاي ــة الآمن ــر البيئ ــاً، وســيعتبر عامــاً مســاعداً لتوف ــم وضعــه لاحق ــذي يمكــن أن يت وبالدســتور ال

»سوريون لاجل الحقيقة والعدالة« توصي بما يلي:

أ إلى الأمم المتحدة:	.

· ضــان الشــمولية والتمثيــل العــادل والحقيقــي لجميــع الســوريين، على مختلــف مشــاربهم وانتماءاتهم 	
في جميــع أدوار المفاوضــات السياســية وخاصــة تلــك المتعلقــة بالدســتور الســوري، لضــان إدراج قضايــا 

الأفراد والجماعات الممثلة لهم.
· الحــرص عــى تضمــن ومنــح حقــوق متســاوية لجميــع الســوريين في الدســتور الســوري، ومنــع أي نــوع 	

مــن أنــواع التمييــز، عــى أي أســاس كان، وخاصــة ذلــك الــذي يقــوم عــى أســاس العــرق أو اللــون أو 
ــوق  ــراف بحق ــة الاع ــل أو عرقل ــتتبع تعطي ــتهدف أو يس ــي ويس ــي أو الاثن ــل القوم ــب أو الأص النس

الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة.
· ــك 	 ــع الأدوار، وخاصــة تل ــل أوســع لمنظــات المجتمــع المــدني في جمي العمــل بشــكل جــاد عــى تمثي

العاملــة في مجــال توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان وردّ الممتلــكات، وبالأخــصّ تلــك المنظــات التــي 
يتمّيز عملها بالشمولية وعدم التمييز.

· ــى 	 ــة ع ــادرات العامل ــدني الســورية والمب ــع الم ــي واللوجســتي لمنظــات المجتم ــم التقن ــم الدع تقدي
ــكل المناطــق الســورية( ودعــم إنشــاء  ــة )بشــكل عــادل وشــامل ل ــزع الملكي ــا ن ــق قضاي ــا توثي قضاي

قاعدة بيانات وطنية موحّدة لجميع أراضي الجمهورية السورية.

ب إلى أعضاء اللجنة الدستورية:	.

· ــي 	 ــرد وباق ــام 2011، بحــق الك ــل الع ــت قب ــي حدث ــة الت ــاريع التمييزي ــع المش ــإدراج جمي ــد ب التعهّ
ــة والمفاوضــات الخاصــة بإيجــاد  ــة الدســتورية الحالي المواطنــن الســوريين عــى جــدول أعــال اللجن

حل سياسي، واقتراح حلول منصفة لجميع الضحايا دون استثناء.
· التعهّــد بضــان كتابــة دســتور، غــر تمييــزي وقائــم عــى الحقــوق المتســاوية والمواطنــة بــن جميــع 	

ــن في أي بقعــة  ــا الأصلي ــكات المســلوبة إلى أصحابه الســوريات والســوريين، مــع ضــان إعــادة الممتل
ــام  ــد الع ــل وبع ــكان ســكنهم الأصــي )قب ــن إلى م ــع النازحــن واللاجئ ــودة جمي ــت، وع ســوريةّ كان
2011(، عــودة آمنــة وكريمــة وطوعيــة، وضــان تعويضهــم بشــكل عــادل وتشــكيل لجــان خاصّــة بهــذا 

الأمر. 13
· ــاريع 	 ــي المش ــربي« وباق ــزام الع ــم »الح ــميته باس ــى تس ــح ع ــذي اصطل ــروع ال ــة الم ــن قضي تضم

ــة  ــة مفاوضــات اللجن ــه( ووضعهــا عــى طاول ــد )المزمــع كتابت ــة في الدســتور الســوري الجدي التمييزي

13  تشرح منظمة العفو الدولية في أحد تقاريرها، بشكل مفصّل كيف تعرضّ الكرد السوريين للاضطهاد، مرة لكونهم مواطنون سوريون، ومرة أخرى لكونهم كجماعة قومية 

عانوا من التمييز على أساس الهوية. واستشهدت المنظمة بذلك على القيود المفروضة على الثقافة واللغة الكردية إضافة إلى حرمان الآلاف منهم من الجنسية السورية. 

للمزيد انظر: سوريا: الأكراد في الجمهورية العربية السورية بعد مرور عام على أحداث مارس/آذار 2004.« منظمة العفو الدولية. 28 شباط/فبراير 2005. وثيقة للتداول 

.)MDE 24/002/2005( العام
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الدســتورية، ويمكــن أن يتــم وضــع الخطــوط العريضــة في الدســتور وإحالــة التفاصيــل إلى قانــون خــاص 
يتم وضعه لاحقاً.

ج إلى الــدول الفاعلــة في الملــف الســوري )الولايــات المتحــدة - الاتحــاد الأوربي 	.
الجامعة العربية - الاتحاد الروسي – المملكة المتحدة(:

· ضــان عــدم الســاح بإحــداث مشــاريع تمييزيــة أخــرى بحــق الكــرد الســوريين وباقــي فئــات الشــعب 	
السوري الأخرى، في أي منطقة سوريةّ كانت حالياً وفي المستقبل.

· معرفــة أبعــاد الخطــة التركيــة التــي تنــوي تغيــر البنيــة الديمغرافيــة للمناطــق الخاضعــة عــى الشريــط 	
الحــدودي الشــالي لســوريا، وضــان عــدم تمويــل المشــاريع التــي تســاعد عــى ذلــك، والعمــل عــى 
ــة  ــه، وكاف ــن/سري كاني ــض ورأس الع ــل أبي ــن وت ــن عفري ــراً م ــن ق ــع المهجّري ــودة جمي ــان ع ض
ــا  ــلوبة إلى أصحابه ــكات المس ــادة الممتل ــة وإع ــكنهم الأصلي ــن س ــرى إلى أماك ــوريةّ الأخ ــق الس المناط

الأصليين وضمان محاسبة جميع المتورطين بانتهاكات حقوق إنسان.
· العمــل عــى إنهــاء جميــع المشــاريع الاســتثنائية والتمييزيــة في ســوريا، ضــدّ الكــرد الســوريين وباقــي 	

ــد الكــرد  ــات موضــوع تجري ــك الملف ــة الســورية، وعــى رأس تل ــن الســوريين في عمــوم الدول المواطن
السوريين من جنسيتهم السورية بموجب إحصاء الحسكة الاستثنائي عام 1962.

د إلى أصحاب الأملاك التي تمتّ مصادرتها:	.

· حفظ النسخ الأصلية وجميع قرارات المحاكم وأي وثائق أخرى تثُبت الملكية في مكان آمن.	
· العمــل عــى الاحتفــاظ بنســخ احتياطيــة للملفــات التــي تــمّ حفظهــا ووضعهــا في عهــدة طــرف ثالــث 	

موثوق ونزيه ومعروف إن تطلبّ الأمر.

ه إلى الحكومة السورية الحالية و/أو الحكومات القادمة:	.

· تشــكيل لجنــة وطنيــة ســورية )محايــدة ومســتقلة ونزيهــة( لدارســة قضيــة المــروع المســمّى »الحــزام 	
ــاس، ودراســة  ــكات الن ــى ممتل ــتيلاء ع ــي أفضــت إلى الاس ــتثنائية الت ــي المشــاريع الاس ــربي« وباق الع
وثائــق مدّعــي الحقــوق والبــت في طلباتهــم خــال مــدة عادلــة ووجيــزة، وأن تكــون قــرارات اللجنــة 
المذكــورة قابلــة للطعــن أمــام المحالكــم المختصــة وفقــاً للقوانــن الســورية وأنّ تنُــر جميــع النتائــج 

بكل شفافية على العلن وفي الجرائد الرسمية.
· يجــب أن تــدرس أي لجنــة مشــكّلة قضيــة أصحــاب الأراضي الذيــن حرمــوا مــن أراضيهــم وتــمّ الاســتيلاء 	

ــرى  ــرة، ون ــمّ اســتقدامهم إلى الجزي ــي غمرهــا »الســد« وت ــة أصحــاب الأراضي الت ــا، وأيضــاً قضيّ عليه
أنهّــم ضحايــا مــروع عنــري مــن قبــل حكومــة البعــث. عــى أنّ يتــم تعويــض جميــع المتضرريــن 

تعويضاً عادلاً.
· عــدم إهــال الأبعــاد الاجتماعيــة للمشــاريع التمييزيــة عــى أي مكــون ســوري، والعمــل بشــكل جــدّي 	

ــاء مســتقبل يســوده الســام  ــع إلى بن ــع الأطــراف، والتطل ــن جمي ــة ب عــى إجــراء مصالحــات حقيقي
والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات في سوريا.

و إلى لجنة التحقيق الدولية والآلية والدولية المحايدة:	.

· ــع الأطــراف في ســوريا، 	 ــل جمي ــن قب ــة م ــاكات المرتكب ــق الانته ــة توثي ــاء عملي ضــان الشــمولية أثن
وخاصة تلك التي أفضت إلى تهجير ملايين السوريين قسرياً من مناطق سكناهم الأصلية.
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3 مقدمة:	.

ــزام  ــم »الح ــميته باس ــى تس ــح ع ــذي اصطل ــروع ال ــق الم ــياق تطبي ــت في س ــي وقع ــداث الت ــي للأح ــم الحقيق إنَّ الفه
ــالي ســيلقي نظــرة متفحّصــة عــى  ــر الت ــإنَّ التقري ــه ف ــخ ســوريا، وعلي العــربي« يتطلــب الرجــوع والنظــر بعمــق إلى تاري
مــاضي البــاد. وعــى الرغــم مــن أنَّــه وخــال بحثنــا واجهتنــا مشــاكل عديــدة فيــا يتعلّــق بالوصــول إلى معلومــات ذات 

مصداقية عالية، إلا أننّا بذلنا كل جهد لنقدّم للقارئ هذه اللمحة الواسعة عن تاريخ الجزيرة السورية.

ولهــذا الغــرض كان مــن الــروري اتبــاع نهــج متعــدد التخصصــات، بمعنــى البحــث في أعــال المؤرخــن أولاً وقبــل كل شيء، 
إلى جانب دراسة روايات علماء الاجتماع والجغرافيا، الحديثة والمعاصرة للأحداث ذات الصلة.

ولقــد قمنــا أيضــاً في منظمــة )ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة( بإيفــاد بعثــة ميدانيــة علميــة إلى ســجلات »نانــت 
– Nantes« في مقاطعــة Loire-Atlantique، إلى الغــرب مــن باريس/فرنســا، التــي تحتــوي عــى محفوظــات تعــود لفــرة 

الانتداب الفرنسي على سوريا وكان ما حصلنا عليه رائع وقيم.14

ولم تكــن لتكتمــل هــذه اللمحــة العامــة لــو كنــا قــد أغفلنــا النظــر إلى أعــال المســافرين والمستكشــفين والبعثــات التبشــرية 
الذيــن يجــب أن يؤخــذ بعــن الاعتبــار مــدى اهتمامهــم بتصويــر المنطقــة لتقييــم مصداقيتهــم، ولكــن بجميــع الأحــوال 
أخذنــا منهــم المعلومــات ذات الصلــة. ونظــراً لكــون الموضــوع عــى درجــة مــن التعقيــد، تواصلنــا مــع أكادميــن وكانــوا 

لطفاء كفاية إذ خصصوا بعضاً من وقتهم ليوضحوا لنا بعض الجوانب المعقدة. نقدم لهم جزيل الشكر.

	1 مقدمة عن الجزيرة السورية:.

لا يمكــن حــر تاريــخ الجزيــرة بــكل جوانبــه الثقافيــة والاقتصاديــة والســكانية إلاّ مــن خــال البحــث في عــدة اختصاصــات 
ومجــالات بمــا فيهــا دراســات المؤرخــن وعلــاء الأنثروبولوجيــا. ومــن خــال البحــوث التــي قمنــا بهــا وجدنــا بــأنَّ التنــوّع 
متجــذّر بعمــق في النســيج الاجتماعــي للمنطقــة لكنهــا في صراع وصــدام دائــم مــع الحــدود المتشــددة التــي أورثتهــا إياهــا 

دول الاحتلال.

أ تاريخ الجزيرة:	.

يتطلــب الفهــم الســليم والواضــح للمنطقــة الغــوص في تاريخهــا الســكاني ودراســة الخصائــص الجغرافيــة التــي تتســم فيهــا 
ــداب الفرنــي  ــة والانت ــة العثماني ــة وطمــع الامبراطوري ــذي يفــر رغب ــدان الاقتصــادي وال ــة دورهــا في المي ــك أهمي وكذل

بفرض سيطرتهم السياسية عليها في الوقت الذي كانت فيه مأهولة من قبل قبائل البدو الرُّحّل وشبه الرُّحّل.

لقــد ظهــر في الســنوات القليلــة المنصرمــة، عــدد كبــر مــن الوثائــق المتعلقــة بتاريــخ الجزيــرة الســورية. ســمحت للكثــر من 
الباحثــن بتنظيــم الأنســاق التاريخيــة الضروريــة لــدرء الالتبــاس المتعلــق بأصــول الجماعــات القاطنــة منــذ قــرون في هــذه 
الأرض التــي فككتهــا قــوى أجنبيــة، وفرضــت عليهــا حــدوداً لم تكــن هــي حدودهــا. و يتضمــن هــذا التاريــخ في جــزء كبــر 
منــه، اختلاطــاً إثنيــاً، فرضتــه العوامــل الأمنيــة والاقتصاديــة في النســق القبــي الــذي لم يكــن دائمــاً متوقفــاً عــى صلــة الــدم 
وحدهــا، كـ»التحالــف القبــي المــيّ« الــذي ظهــر في بدايــة القــرن الـــ16 ووصــل ذروة نشــاطه في نهايــة القــرن الـــ19، بقيادة 
الأمــر الكــردي »إبراهيــم باشــا المــيّ« وبمباركــة مــن الســلطان عبــد الحميــد.15 حيــث جمــع ذلــك التحالــف بــن الكــرد 
والعــرب والمســيحيين والأيزيديــن وبعــض التركــان. ونظــراً لاســتمرارية الحــروب وتأثيرهــا في إعــادة تموقــع القــوى القبليــة 
المهيمنــة، قبــل ظهــور العثمانيــن وخــال فــرة حكمهــم أيضــاً، كانــت المناطــق المتشــابكة في مجــال التخــوم القبليــة هــي 

النقاط الأساسية للنزاع. وذلك قبل ظهور فكرة الانتماء القومي، و مفهوم الحدود الدولية.

15 »شتيفان فينتر«. »أكراد سورية في مرآة مصادر الأرشيف العثماني خلال القرن 18 للميلاد«. ترجمها من الألمانية: د. نضال محمود حاج درويش. نشُر البحث في مجلة 

https://www.medaratkurd.com/2015/ .)2020 الأرشيف العثماني العدد 27 سنة 2010. )موقع مدارات كرد. 17 شباط/فبراير 2015. آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر

02/%d8%a3%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%a2%d8%a9-

 %d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab/

https://www.medaratkurd.com/2015/02/%d8%a3%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%a2%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab/
https://www.medaratkurd.com/2015/02/%d8%a3%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%a2%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab/
https://www.medaratkurd.com/2015/02/%d8%a3%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%a2%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab/
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وهــو الأمــر الــذي أنتــج نزاعــات لم تتوقــف، حيــث لم تقــوَ الــدول التــي ظهــرت في هــذه المنطقــة بعــد انهيــار الامبراطوريــة 
العثمانيــة )تركيــا وســوريا عــى ســبيل المثــال( عــى اســتيعاب الاختلافــات الإثنيــة، لأجــل إنتــاج هويــة جامعــة تـُـدني إليهــا 
مختلــف الإثنيــات بشــكل متســاوِ، في دولــة تكــون فيهــا فكــرة المواطنــة هــي الضامــن الدســتوري لتفاعــل وتعايــش مختلــف 
الشــعوب التــي تجــاورت جغرافيــاً ولم تســتقر حتــى اللحظــة في وحــدات إداريــة مجــردة مــن الانتــاءات القبليــة والقوميــة 

المغلقة.

لقــد لاحــظ المــؤرّخ الكنــدي »شــتيفان فينتر/المتخصــص في تاريــخ ســوريا خــال الحقبــة العثمانيــة« في دراســته لأرشــيف 
الجبايــة العثــاني، وجــود زحــم كبــر مــن الوثائــق المتعلقــة بتاريــخ الكــرد في الأرشــيف العثــاني، لكنهــا لم تخضــع للدراســة 
بشــكل كاف ودقيــق.16 وبالرغــم مــن أن أقــدم وثيقــة في الأرشــيف العثــاني حــول الكــرد تعــود إلى القــرن الســادس عــر،17 
ــر  ــا لخــراب كب ــر منه ــد تعرضــت الكث ــخ. وق ــرون ســابقة عــى هــذا التاري ــة يعــود إلى ق ــارات الكردي ــخ الإم إلا أنّ تاري

بسبب الغزو المغولي للمنطقة بين القرنين الـ 13 والـ 15.

لقــد كانــت النقطــة الحاســمة في تاريــخ هــذه المنطقــة، هــي معركــة جالديــران عــام 1514 ميــادي، التــي وقفــت فيهــا 
الإمــارات الكرديــة إلى جانــب العثمانيــن في مواجهــة الصفويــن، وأدّت إلى ترجيــح كفــة العثمانيــن في تلــك المعركــة التــي 
أفضــت إلى اتفاقيــة الســام بــن الأمــر الكــردي »إدريــس البدليــي« والســلطان العثــاني »ســليم الأول«، الأمــر الــذي أتــاح 
لهــذا الأخــر أن يبســط ســيطرته بعــد ذلــك الاتفــاق عــى »بــاد كردســتان والجزيــرة الفراتيــة« في عــام 1516 ميــادي، بعــد 

معركة أخرى مع الصفويين في محور ماردين/أورفة.18 

لكنهــا في الحقيقــة لم تكــن ســيطرة، بــل مجــرد مبايعــة إســمية قدمتهــا الإمــارات الكرديــة للبــاب العــالي، مقابــل تقديــم 
ــوارث دون تدخــل مــن  ــة كان يت ــارات الكردي ــة، ونظــام الحكــم في الإم ــت اســتقلالية الســلطة مصان ــا، وكان ــب له الضرائ
البــاب العــالي. وهــذا مــا يوثقــه الأرشــيف العثــاني ذاتــه. وترتســم هــذه الاســتقلالية بوضــوح في رحلــة الموفــد العثــاني 
»أوليــا جلبــي« ســنة 1655 ميــادي إلى بــاد الكــرد.19 الــذي قــدّمَ تحليــاً مميــزاً للواقــع الديمغــرافي والاقتصــادي وكذلــك 
لطبيعــة نظــام الحكــم في الإمــارات الكرديــة. وقــد ظهــر مــا تقــدم مطابقــاً لـِـا جــاء لاحقــاً خــال صفحــات أرشــيف الجبايــة 
العثمانيــة للقــرن الثامــن عــر. الــذي تناولتــه قــراءات متعــددة. مــن ضمنهــا تلــك التــي قدمهــا »شــتيفان فينــر« و«محمــد 
عــي أحمــد«. حيــث يســتعيد كلاهــا التــوزع الســكاني للقبائــل التــي كانــت تقطــن في الجزيــرة الســورية الحاليــة. وأســاء 

القبائل الكردية والعربية التي تجاورت وأسست النقاط الحضرية بين حوض الفرات والجزيرة الوسطى. 

وللمفارقــة، يــأتي مــا تقــدم متســقاً مــع مــا قدمــه المــؤرخ الــركي »أحمــد آق كونــدوز« حــول وجــود شــكل مــن أشــكال 
الدولــة الكرديــة في فــرة حكــم »ســليم الأول«، حينــا اعــرف »بوجــود دولــة كرديــة مســتقلة في شرق الأناضــول بالانســجام 
ــد اســتمرت  ــاني«.20 وق ــد الســلطان العث ــة في ي ــرك السياســة الخارجي ــع ت ــة )...( م ــة العثماني ــع النظــام الإداري للدول م
هيمنــة هــذه الإمــارات عــى أراضيهــا التــي توزعــت بــن الجزيــرة العليــا والوســطى حتــى آخــر لحظــة مــن حكــم الإمــارة 
الملليــة بقيــادة ابراهيــم باشــا )1908-1843(، الــذي جعــل مــن مدينــة ويرانشــهر )50 كلــم شــال رأس العيـن/سري كاني�ـه 
الحاليــة( حــاضرة أساســية لحكمــه. وكان صاحــب مــروع دولــة، ومُعــارض صريــح لمشــاريع الســلطة العثمانيــة. وهــو الأمــر 
الــذي يؤكــدّه أيضــاً الموفــد والآركيولوجــي الألمــاني »ماكــس أوبنهايــم«  في رحلتــه إلى مجلــس »إبراهيــم باشــا« ســنة 1899. 

وطلبه من الأمير الكردي مساعدته له بالتنقيب في »تل حلف« الواقعة حالياً ضمن الأراضي السورية.

ــد  ــلطان عب ــئ للس ــقوط المفاج ــد الس ــتمر بع ــة لم تس ــك الحال ــر أن تل ــازع، غ ــاً دون من ــردي حاك ــر الك ــد كان الأم لق

16 المصدر السابق نفسه.

17 محمد علي أحمد. »الكرد  والعشائر الكردية في الأرشيف العثماني«. موقع مدارات كرد )الدراسة منشورة في مجلة قلمون للدراسات والأبحاث، العدد الثاني – آب / 

https://www. .)2020 أغسطس 2017, كما أنها نشرت في موقع المركز الكردي السويدي للدراسات.(. 30 كانون الأول/ديسمبر 2017. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر
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18 محمد باروت جمال. »التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية«. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. الطبعة الأولى بيروت. تشرين الأول/نوفمبر 2013. ص 51.

19 للمزيد انظر: جلبي أوليا. رحلة أوليا جلبي في كردستان. ترجمة: رشيد فندي. مطبعة خاني/ دهوك. 2008.

20 آق كوندوز. أحمد/ أوزتورك.سعيد. الدولة العثمانية المجهولة. ترجمة :أورخان علي ـ عوني لطفي أوغلي. إصدارات وقف البحوث العثمانية. استنبول 2008. ص: 219.
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ــع  ــح م ــدت الصل ــي عق ــه الت ــه زوجت ــذي خَلفت ــا ال ــم باش ــد إبراهي ــم ض ــراك وانقلابه ــن الأت ــود الاتحادي ــد، وصع الحمي
الأتــراك، وســلمّت الأســلحة، وتوزعــت تلــك القبائــل المنضويــة تحــت الرايــة الملليــة عــى جانبــي خــط الحــدود المســتحدث 

بين سوريا و تركيا ضمن الخارطة الحالية.21

إلى جانــب أرشــيف الجبايــة العثــاني للقــرن الـــ 18، والــذي يوثــق بــكل دقــة، القبائــل التــي كانــت تحكــم وتقطــن في كل 
مــن إقليــم كرداغ/عفريــن وتــل أبيــض والجزيــرة. وجميعهــا كانــت ذات كثافــة ســكانية كرديــة. كذلــك تظهــر في الفرمانــات 
ــي شــكلت أولى  ــة. والت ــات الإثني ــف المجموع ــن مختل ــل م ــادة توطــن القبائ ــة وإع ــات التهجــر القسري ــة عملي العثماني
عمليــات الهندســة الســكانية غــر المتفقــة مــع رغبــات شــعوب المنطقــة. ولأن الحــدود بــن ســوريا وتركيــا كانــت متحركــة 
باســتمرار، وتتغــر بــن اتفاقيــة وأخــرى ـ مثــاً اتفاقيــة أنقــرة الأولى 1921 واختلافهــا عــن اتفاقيــة أنقــرة الثانيــة 1926 ـ 
ــن في  ــام 1939. معتمدي ــى ع ــة حت ــوريا الحالي ــدود س ــتقر ح ــا. إذ لم تس ــا وفرنس ــن تركي ــن كل م ــوة ب ــع الق ــاً لمواق وفق
تحديدهــا عــى خــط ســكة القطــار الألمانيــة بــن بغــداد واستنبول/اســطنبول. وقــد نــرت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ســنة 
1978، دراســة عــن الاختــاف الكبــر في عمــق الخــط الحــدودي الفاصــل بــن ســوريا وتركيــا، وكذلــك عــدم اســتقرار عــدد 

الأعمدة التي كانت تنصب لهذا الغرض.22

في ســنة 1919 أصــدر البرلمــان الســوري قــراراً بالإجــاع، يتعلــق بتحديــد حــدود ســوريا الطبيعيــة والتــي كانــت تمتــد مــن: 
»  طــوروس إلى العقبــة ومــن نهــر الفــرات إلى البحــر المتوســط«.23 ولم تكــن المناطــق الكرديــة الواقعــة في شــال شرق ســوريا 
حينــذاك جــزءاً مــن خارطــة ســوريا. وقــد وجــد المــؤرخ والمســتشرق الــروسي »لازاريــف« أن القضيــة الكرديــة في ســنة 1919، 

كانت محل صراع بريطاني فرنسي وليس تركي فرنسي. 

ــة« أي المناطــق  ــة الغربي ــتان الجنوبي ــى كردس ــل في: »الحصــول ع ــك الســنة تأم ــاط الفرنســية في تل ــت الأوس ــث كان حي
الكرديــة في شــال شرق ســوريا الحاليــة.24 بينــا كانــت خطــة الإنكليــز واضحــة في: »تثبيــت أقدامهــم في كردســتان الجنوبيــة 

وعدم إعطاء الفرنسيين أسبابا »شرعية« للتدخل في كردستان الجنوبية ـ الغربية«.25

ــه مــازم الأمــن الســياسي »محمــد طلــب هــال« ســنة 1963، عــن محافظــة  ــذي كتب ــر الأمنــي ال ومــن مفارقــات التقري
الحســكة. أنــه عــزا ضعــف الوجــود العــربي في الشريــط الحــدودي بــن ســوريا وتركيــا، بأنـّـه »يرجــع إلى قـُـرب عهــد العنــر 
العــربي بالحيــاة الحضريــة حيــث هــم في نقلــة وترحــال«.26 وهــو ذات التعليــل الــذي وجدنــاه في قــراءة »محمــد جــال 
ــة في  ــكانية الكردي ــة الس ــبب الكثاف ــر س ــط الأخ ــث رب ــاً، حي ــرة قلي ــة مغاي ــن في صيغ ــرافي، لك ــوزع الديمغ ــاروت« للت ب

الجزيرة السورية بـ»سرعة وتيرة استقرار الكرد مقارنة بالعرب«.27

لقــد تأثــرت تيــارات قوميــة حديثــة في ســوريا بالنظريــة القوميــة العنصريــة في ألمانيــا النازيــة بالتحديــد، حيــث كان شــعار 
الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي )عــى ســبيل المثــال( مستنســخاً مــن الصليــب المعقــوف للنازيــة، وشــعارها »ســوريا 
فــوق الجميــع« أيضــاً مطابقــاً لشــعار الحــزب النــازي »ألمانيــا فــوق الجميــع«. وهــو مــا أدى إلى حــدوث خــاف عــى هويــة 

سوريا بين »تيار عروبي متطرف« وبقية المجموعات الأهلية التي دخلت في تكوين سوريا الحالية.

21 د. نضال محمود حاج درويش. تل حلف والجزيرة من خلال مشاهدات البارون فون اوبنهايم 1946-1860. موقع مدارات كرد. 30 حزيران/يونيو 2020. )آخر زيارة 

%8d%48%9d%7a%8d%88%9d%-18%9d%48%9d%da%8d%-48%9d%aa%8d%/60/0202/moc.druktaradem.www//:sptth .)2020 للرابط: 4 أيلول/سبتمبر
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23  جوردي تيجل: أكراد سوريا.. التاريخ و السياسة و المجتمع، من إنجازات روتليدج في مجال دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية لعام 2009، المملكة المتحدة ص 
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24 لازاريف. م.س. المسألة الكردية. ترجمة: عبدي حاجي. دار الفارابي. بيروت 2013. ص 265.

25 لازاريف. م.س. المسألة الكردية. ترجمة: عبدي حاجي. دار الفارابي. بيروت 2013. ص 271.

26 محمد جمال باروت . التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. بيروت 2013. ص 725.

27 محمد جمال باروت . التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. بيروت 2013. ص 724.
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ــرة  ــه لفك ــوراني«، في طرح ــرم الح ــوري »أك ــاع الس ــر الدف ــباب« ووزي ــزب الش ــس »ح ــه مؤس ــذي ترك ــر ال ــى الأث ولا يخف
»النقــاء العرقــي العــروبي«. ففــي الوقــت الــذي كان فيــه »أنطــون ســعادة« ينــادي بـ»الأمــة الســورية المؤلفــة مــن العــرب 

والكرد والسريان وغيرهم«، كان الحوارني في سنة 1932، يهتف باعتبار من لا يسُتعرب دخيلاً على الأمة.28

وقــد توسّــع المــؤرخ والســياسي والأكاديمــي الكــردي: عصمــت شريــف وانــي )1924ـ2011(، في تقديــم مقاربــة بــن »النازية« 
ــذي  ــي ال ــر الأمن ــر كتابه»كفاحــي«، والتقري ــف، ع ــن العــرق والنظــرة إلى الآخــر المختل ــر« ع ــن خــال تصــورات »هتل م
اقترحــه الوزيــر في حكومــة البعــث محمــد طلــب هــال، الــذي تقــدم بمشروعــه العنــري ضــد الكــرد إلى المؤتمــر القطــري 
للبعــث في دمشــق ســنة 1963، حيــث تــم تــداول التقريــر سريــاً، ولم تطلــع عليــه الحركــة السياســية الكرديــة إلّ ســنة 1968. 
كــا أن المحادثــات التــي جــرت حينــذاك بــن الحكومــة الســورية وقيــادات في الحركــة الكرديــة حــول مــروع »الحــزام 

العربي« لم تفضِ إلى أية نتيجة29.

ومنــذ ثلاثينيــات القــرن المــاضي ووصــولاً إلى تقريــر »محمــد طلــب هــال« في ســتيناته، ظهــرت المشــاريع العنصريــة للدولــة 
ــا  ــة حملته ــر في سياســات عنصري ــك التقاري ــق »روح« تل ــدأ تطبي ــة ضــد الشــعب الكــردي. فب الســورية كاســراتيجية ثابت
مشــاريع عديــدة، منهــا الاســتيلاء عــى أراضي الملاكــن الكــرد بشــكل غــر مســبوق تحــت مســمّى قانــون الإصــاح الزراعــي، 
ومشروعــي التجريــد مــن الجنســية 1962 والحــزام العــربي 1974 ـ 1985. حيــث ترســخت في ســوريا حالــة مــن الشــعبوية 
الاســتبدادية، وجــدَ فيهــا المــؤرخ الفرنــي »جــوردي تيجــل« جوهــراً لـ»الروحيــة العنصريــة« في ســوريا، والتــي حالــت دون 

تحول الكرد إلى جزء من سوريا، و تعرضهم لشتى أنواع التمييز العنصري.30

ب سكان الجزيرة:	.

ــاً  لطالمــا وصفــت الجزيــرة كمــكان غنــي بالتنــوع الثقــافي. ونظــراً لوقوعهــا عــى أراضي بــاد الرافديــن فقــد كانــت موطن

لجماعــات عديــدة ذات أديــان وأعــراق مختلفــة عــى مــرّ العصــور وذلــك نتيجــة الهجــرات والحــروب والتجــارة والمجــازر 

التي مرت على المنطقة.

لقــد شــهدت منطقــة الجزيــرة في )بــاد مــا بــن النهرين/الرافديــن - Mesopotamia( تقدمــاً مبكّــراً للبشريــة. ونظــراً لكونها 
قــد تأهلــت بالســكان منــذ آلاف الســنين فقــد كانــت موطنــاً لجماعــات ســكانية شــكَّلت تحالفــات وتميــزت وفقــاً للعديــد 

من المعايير بما فيها الانتماء العرقي. ويذهب »لويس« أبعد من ذلك بالقول:

»إنهم يختلفون في أصولهم العرقية وفي تاريخهم وحجمهم. يختلفون في نسبة الأغنام إلى الإبل في مخزونهم من الماشية وفي 
عادات هجرتهم وأوضاعهم الإقتصادية والاجتماعية.«31

بينــا ذهــب »ماكدونالــد«، إلى الهويــات التــي تتســم بهــا المجموعــات الســكانية اليــوم -بمــا فيهــا الهويــة العرقيــة- رغــم 
أنهــا حقيقيــة ومبنيــة بشــكل كامــل عــى تاريــخ كل جماعــة، إلا أنَّــه يظــل هنــاك خصائــص يعتمــد عليهــا تحديــد هــذه 
ــي  ــات الت ــن الصعوب ــد« ع ــه، يتحــدث »ماكدونال ــي. وعلي ــل تاريخــي موضوع ــن الصعــب أن تســتند إلى تحلي ــة م الهوي
ــه: »أحــد أصعــب التواجــدات  ــه يعــرِّف »الوجــود العــربي« بكون ــث أنَّ ــخ العــرب، حي ــق تاري ــا المؤرخــون في توثي يواجهه

https:// .)2020 28 سامي داوود. »جدلٌ حولَ الفيديراليّة الديمقراطيّة في شمالِ سوريا – روجافا«. مجلة أوريان 21 الفرنسية. 724. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر
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29 عصمت شريف وانلي: »اضطهاد الكرد من قبل حكومة البعث الديكتاتورية في سوريا«، كانون الثاني/يناير 1968، ص 7.

30 جوردي تيجل. »أكراد سوريا: التاريخ والسياسة والمجتمع«. ترجمة: د. مسلم طالاس. موقع مدارات كرد. 1 كانون الثاني/يناير 2014. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 

https://www.medaratkurd.com/2014/02/%d8%a3%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7 .)2020

%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9

 %84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85/?fbclid=IwAR2mEOpBfgqDnBXDIkT_roVU9r4_qxGQw9eSh9coOFIzeFjO9_C6yb5P7hI

31 نورمان ن. لويس: »البدو والمستوطنون في سوريا والأردن بين عامي 1800و1980«، )كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج، 1987(. نشر نورمان إن لويس 

مقالته الأولى »حدود الاستيطان في سوريا بين عامي 1800 و 1950« في عام 1955 بعد أن أمضى سنوات في سوريا في إجراء أبحاثه بين عامي 1942 و1955. ويعتبر مقال 

»البدو والمستوطنون في سوريا والأردن بين عامي 1800و1980« تكملة لهذا المقال.        

https://orientxxi.info/magazine/%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8C-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A,1352,1352
https://orientxxi.info/magazine/%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8C-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A,1352,1352
https://orientxxi.info/magazine/%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8C-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A,1352,1352
https://orientxxi.info/magazine/%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8C-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A,1352,1352
https://www.medaratkurd.com/2014/02/%d8%a3%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85/?fbclid=IwAR2mEOpBfgqDnBXDIkT_roVU9r4_qxGQw9eSh9coOFIzeFjO9_C6yb5P7hI
https://www.medaratkurd.com/2014/02/%d8%a3%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85/?fbclid=IwAR2mEOpBfgqDnBXDIkT_roVU9r4_qxGQw9eSh9coOFIzeFjO9_C6yb5P7hI
https://www.medaratkurd.com/2014/02/%d8%a3%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85/?fbclid=IwAR2mEOpBfgqDnBXDIkT_roVU9r4_qxGQw9eSh9coOFIzeFjO9_C6yb5P7hI
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الســكانية دراســةً في الــرق الأدنى القديــم«،32 وبالمثــل ـ وفقــاً لمكادونالــد ـ ونظــراً لحداثــة مفهــوم »الهويــة الكرديــة« فإنـّـه 
لم يصل المؤرخون لحدّ الآن إلى تاريخ قطعي لزمن تواجد الأكراد في المنطقة.33

تتضمــن كل مجموعــة بشريــة عــى عنــاصر جــذب خاصــة، تجعلهــا موجــودة كجماعــة ذات هويــة متمايــزة، وذلــك حتــى 
قبــل ظهــور تصوراتنــا الحديثــة عــن الهويــات القوميــة. فأوربــا مــا بعــد صلــح وســتفاليا 1648، التــي أفــرزت 300 وحــدة 
إداريــة، وتحــددت وفقــاً لفكــرة التخــوم الإقطاعيــة. ليســت هــي أوربــا مــا بعــد الحربــن العالميتــن هوياتيــاً قبــل أي بعــد 
ــات قوميــة ضمــن حــدود  ــه عــى ظهــور المجموعــات في كيان ــاس، هــو تطبيــق النســق الفكــري ذات آخــر. والأجــدر بالقي

ميزوبوتاميا )بلاد ما بين النهرين( أيضاً.

ــنين، إلا أنًّ  ــذ آلاف الس ــة من ــرب( في المنطق ــرد والع ــن )الك ــود المجموعت ــى وج ــدلّ ع ــدة ت ــارات عدي ــود إش ــم وج ورغ
التحليــل الموضوعــي لا يمكــن أن يعيدنــا إلا إلى القــرن الســادس عــر فصاعــداً، بعــد دخــول المنطقــة تحــت حكــم عنــر 
جديــد فــرض هيمنتــه عــى المجموعــات الأصيلــة، متذرعــاً بالمظلــة الدينيــة التــي مثلتهــا الرايــة العثمانيــة، بعــد معركــة 

جالديران 1514.

ــوى  ــود الق ــة وج ــة نتيج ــة في المنطق ــات مختلف ــاً إلى هوي ــاب جزئي ــعر بالانتس ــات تش ــدأت الجماع ــا ب ــاً، حين  ولاحق
ــذ مــروع »الحــزام العــربي«،  ــه تنفي ــم في ــذي ت ــت ال ــوا في الوق ــا فعل ــاً ك ــة، تمام ــة القومي ــوض النزع الاســتعمارية ونه

موضوع هذا التقرير.34

وعليــه، فقــد ســكنت القبائــل الكرديــة والعربيــة إلى جانــب التركــان منطقــة الجزيــرة في معظــم القرنــن الثامــن عــر 
والتاسع عشر وكان معظمهم من البدو الرحل وشبه الرحل.35

يعــود تاريــخ الإمبراطوريــة الآشــورية الأولى، التــي يقــع جــزء منهــا عــى أراضي الجزيــرة بحدودهــا الحاليــة، إلى عــام 2000 
قبــل الميــاد. وفي الآونــة الأخــرة، وتحديــداً في عــام 1932، تــمَّ توطــن المســيحيين الآشــوريين الفاريــن مــن المجــزرة العراقيــة 
في المناطــق التــي تقــع عــى طــول ضفــة نهــر الخابــور مــن قبــل الانتــداب الفرنــي، قبــل أن يعــودوا ويلجــؤوا إلى منطقــة 

الجزيرة أيضاً نتيجة لمجازر أخرى استهدفتهم في العراق بين عامي 1936 و 36.1939

وفي أوائــل القــرن الثامــن عــر أيضــاً ثبــت اســتقرار »الأيزيديــن« بالجزيــرة، في حــن لجــأ »الشراكــس« إلى رأس العــن/سري 

32 م. سي. أ. ماكدونالد، »العرب في سوريا« أو »تغلغل العرب في سوريا«. سؤال حول التصورات؟«، توبوي. شرق-غرب 4 )2003(: 18-303. يعمل ماكدونالد في دراسة 

اللغات والنقوش وتاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وطرق محو الأمية في الشرق الأدنى القديم، ويشغل حالياً منصب المدير الأكاديمي لمشروع »الجزيرة العربية 

القديمة: اللغات والثقافات« ، ومقره مركز الخليلي للأبحاث في أكسفورد.

33 ديفيد ماكدوال ، تاريخ حديث للأكراد )لندن ، المملكة المتحدة: آي بي توريس ، 2004(. درس ديفيد ماكدوال التاريخ الإسلامي على يد ألبرت حوراني من أجل الحصول 

على الشهادة الجامعية، وكتب أطروحته للدراسات العليا عن الثورة الدرزية في سوريا بين عامي 1925و1927. عمل في المجلس الثقافي البريطاني والأونروا قبل أن يتفرغ 

للكتابة عن بريطانيا وفلسطين ولبنان والأكراد.

34	 بنجامين توماس وايت، ظهور الأقليات في الشرق الأوسط: سياسة المجتمع في الانتداب الفرنسي على سوريا )إدنبره، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة إدنبره، 

2011(. وايت هو محاضر أول في التاريخ في جامعة غلاسكو يدرسّ ويبُحِر في تاريخ اللاجئين وقضايا انعدام الجنسية في العالم بأسره.

35	 آزاد أحمد علي، »الدور السياسي للقبائل الكردية ملي وعائلة إبراهيم باشا في غرب كردستان وشمال بلاد الشام )1908-1878(« في حلب والأراضي التابعة لها: 

مصنع وسياسة مدينة )2011-1868(، إد. جان كلود دافيد وتييري بوسيير )بيروت - دمشق: مطبعة Ifpo، المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، 2014(، 79-67؛ ألفريد دي بيرثويس، 

صحراء سوريا، الفرات وبلاد ما بين النهرين )باريس، فرنسا: هاشيت، 1896(. كان دي بيرثويس ضابطاً تم تدريبه في المدرسة العسكرية الملكية الخاصة في سان سير )دفعة 

عام 1845-1843(، كان قائد الفوج الأول من الصيادين الأفارقة عام 1857. أمضى ثماني سنوات في سوريا ثمّ غادرها وعاد إليها برحلة أخرى عام 1866.  

.4100.986.vapop/7193.01/gro.iod//:sptth ،)1956( 347 إتيان دي فوماس، »أهل الجزيرة”، حوليات الجغرافيا 65، رقم 	36

كان دي فوماس )1974-1914( رجل دين، ودكتوراً في الآداب، وكان قد قام بزيارة إلى سوريا.

//:sptth 11-25:)2005( 2 ميريام عبابسة ، »حدود التنمية في سوريا: تكيف المشروع البعثي مع المنطق القبلي في الجبهة الريادية للجزيرة«، البرهنة بالقرينة المعاكسة، رقم

oca/7193.01/gro.iod.52.230، ميريام عبابسة هي زميلة أبحاث مشاركة ومستشارة في الجغرافيا الاجتماعية في مركز إفبو ))IFPO في عمان. يركز عملها على تأثير 

السياسات العامة على التنمية الإقليمية والحضرية في الأردن وسوريا.

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ar&a=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3917%2Fpopav.689.0014.
https://doi.org/10.3917/aco.032.25
https://doi.org/10.3917/aco.032.25


15

كانيه في عام 1876 هرباً من روسيا.37

أمــا آخــر موجــات اللاجئــن التــي اســتقُدمت مــن قبــل ســلطات الإمبراطوريــة العثمانيــة بدايــةً والانتــداب الفرنــي لاحقــاً، 
نــت أشــخاصاً مــن »الشركــس« كانــوا  والتــي كان هدفهــا الســيطرة عــى وجــود البــدو الرحــل وشــبه الرحــل في المنطقــة، تضمَّ
ينتمــون إلى الجيــش العثــاني ووثــق وصلولهــم إلى المنطقــة في عامــي 1907 و 1911 وأشــخاصاً »أرمــن« وصلــوا إليهــا عــام 

1915 هرباً من الإبادة الجماعية العثمانية.38

ج سيطرة السلطات على المنطقة 	.

لقــد شــكل وجــود البــدو الرحــل مصــدر قلــق دائــم لقــوى الســيطرة التــي تعاقبــت عــى المنطقــة،  إذ كان يــرى أنــه مــن 
الــروري أن ينضــووا تحــت جنــاح الســلطة، التــي كانــت لا تســتطيع إجبارهــم عــى دفــع الضرائــب كــا كانــت تفعــل مــع 
ــا  ــة بأنه ــة العثماني ــا شــعرت الإمبراطوري ــرن التاســع عــر عندم ــة في خمســينيات الق ــت البداي الســكان المســتقرين. كان
تواجــه خطــر التــاشي حــن بــدأت باتبــاع مذاهــب التوطــن وتوطيــد الســلم في منطقــة الجزيــرة وطبقــت سياســات لصالــح 

شيوخ القبائل حيث منحتهم الأراضي لتشجيعهم على الاستقرار.39

وفي وقــت لاحــق وبعــد أن أدركــت ســلطات الانتــداب الفرنــي ضرورة تأمــن المنطقــة قبــل وضــع اســراتيجياتها الإنمائيــة 
الاقتصاديــة، وضعــت بدورهــا سلســلة مــن السياســات التــي تهــدف إلى إرســاء الســام في المنطقــة والســيطرة عليهــا. فبــن 
عامــي 1920 و 1946 طبقــت سياســة »الســيطرة عــى البــدو« التــي هدفــت لإدارة أمــور جماعــات البــدو الرحــل ومراقبتهم. 
وقــد كلَّفــت بهــذه المهمــة دوريــات تمركــزت في مــدن الرقــة وديــر الــزور والحكســة والقامشــي. وقــد كان اللاجئــون أيضــاً 
ــر نفســه مــع  ــا وشــجعهم عــى الاســتيطان، وفعــل الأم ــان مــن تركي ــذي اســتقبل الأرمــن والسري ــداب ال ــدة للانت ذو فائ

الأكراد الفارين من قمع القوات الكمالية في وقت لاحق.40

وعــاوة عــى ذلــك، قــرر الانتــداب الفرنــي الاعتــاد عــى العشــائر ومنــح شــيوخها الأراضي، وتوطــن قبائــل البــدو شــبه 
الرحل وذلك عن طريق فرض ضرائب على رؤوس الماشية ومنع حدوث الغزوات بين القبائل وإنشاء بنك زراعي.41 

إنَّ سياســة منــح الأراضي انطــوت عــى تناقــض والتبــاس في تطبيقهــا، مــا أدى إلى حــدوث نزاعــات بشــأن الملكيــات ســاعد 
عــى ظهورهــا عوامــل أخــرى مــن بينهــا قلــة مكاتــب إدارة الأراضي المشــكلة التــي حــاول الانتــداب حلهــا بتوطــن الفلاحــن 
الذيــن كان أغلبهــم مــن الكــرد في شــال منطقــة الجزيــرة، وتوطــن البــدو شــبه الرحــل وأغلبهــم مــن العــرب في الجنــوب 
وهــذا التقســيم اتســم بالاســتمرارية. لكــن حــدوث هــذا التقســيم لم يمنــع حــدوث تقــارب بــن العــرب والكــرد،42 بــل عــى 
ــد  ــة ض ــة كردي ــات عربي ــة تحالف ــان إلى إقام ــض الأحي ــذه في بع ــي ه ــرد المح ــة التم ــاولات تهدئ ــد أدَّت مح ــس فق العك

السلطات الحاكمة كان إحداها عام 1923 والذي أدَّى إلى تراجع القوات الفرنسية.43

https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2012.0  ، 24-40 :)2013( 1.37 سيباستيان مايزل، »الأيزيديون السوريون في قرى داج والجزيرة« ، العالم الإسلامي 103 ، رقم

x.7141  ؛ سيباستيان مايزل هو أستاذ للغة العربية والترجمات في المعهد الشرقي حيث ينسق قسم اللغات والترجمات مع دروس في اللغة العربية والإندونيسية والكردية 

والفارسية والتركية; فوماس »سكان الجزيرة«.

38 لويس، البدو والمستوطنون في سوريا والأردن، 1800-1980.

39 ميريام عبابسة، »التنمية الزراعية والسيطرة السياسية على وادي الفرات )1946-1865(: دراسة العلاقات الحكومية والبدوية والحضرية في قضاء الرقة«،  نشرة الدراسات 

الشرقية 54 )بدون تاريخ(: 459 - 87.

40 جوردي تيجل، »الأراضي الهامشية في سوريا أثناء الانتداب: الحركة المستقلة للجزيرة العليا، المفارقات والغموض في التكامل الوطني غير المكتمل )1939-1936(، مراجعة 

للعالم الإسلامي والمتوسط ​​126 )2009(. الدكتور جوردي تيجل هو أستاذ أبحاث في قسم التاريخ في جامعة نيوشاتل حيث يقود مشروعاً حول الحدود وتكوين الدولة في 

الشرق الأوسط في فترة ما بين الحربين العالميتين.

41 عبابسة، »حدود التنمية في سوريا: تكيف المشروع البعثي مع المنطق القبلي في الجبهة الريادية للجزيرة«.

https://doi.org/10.4000/etudesrura� ، 61-76 :)2010( 186 .دراسات ريفية ، رقم ، »)42 جوردي تيجل، »منطقة الهامش في الجزيرة السورية العليا )1940-1921

 les.9232

43 كريستيان فيلود، »سياسة الانتداب الفرنسي تجاه قبائل ومناطق السهوب في سوريا: مثال الجزيرة«، في سهوب العروب، إد. ريكاردو بوكو، رونالد يابيرت، وفرانسواز 

ميترال )جنيف: منشورات معهد الدراسات العليا، 1993(، 86-61. كريستيان فيلود باحث كتب أطروحة دكتوراه عام 1991 عن الانتداب الفرنسي على منطقة الجزيرة 

بعنوان: »تجربة الإدارة الإقليمية في سوريا خلال الانتداب الفرنسي: غزو واستعمار وتنمية الجزيرة بين عامي 1920 - 1936«.

https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2012.01417.x
https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2012.01417.x
https://www.unine.ch/histoire/home/collaborateurs_trices/liste-des-collaborateurs/prof-jordi-tejel.html
https://doi.org/10.4000/etudesrurales.9232
https://doi.org/10.4000/etudesrurales.9232
https://www.theses.fr/1991LYO20043
https://www.theses.fr/1991LYO20043
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د اقتصاد الجزيرة	.

في عشرينيــات القــرن العشريــن وكنتيجــة مبــاشرة لسياســات التوطــن أصبحــت الزراعــة ممارســة شــائعة أكــر، وعــزَّز ذلــك 
خصوبــة الأراضي التــي تتلقــى مــا يصــل إلى 400 مــم مــن الأمطــار، وهــي ميــزة غــر شــائعة في المنطقــة. حيــث بــدأ شــيوخ 
ــازة الأراضي في  ــة العمــل بالزراعــة وغرســوا الأشــجار. وقــد شــجعت فكــرة حي ــدو الرحــل وشــبه الرحــل بتجرب ــل الب قبائ

الوقت نفسه فكرة أخرى لدى الانتداب الفرنسي بإنشاء سجل عقاري لتسجيل الأراضي بأسماء أصحابها رسمياً.44

أمــا التطــور الأكــر الــذي شــهدته الجزيــرة فقــد كان في خمســينيات القــرن العشريــن، في الزيــادة المذهلــة لأســعار القطــن 
التــي دفعــت أصحــاب الأراضي إلى الاســتثمار في الآلات وزيــادة زراعــة القطــن عــى الســهوب ليبــدأ عــر مــا ســمي أحيانــاً 
ــى الذهــب الأبيــض«. وقــد أدت حمــى زراعــة القطــن إلى التملّــح المفــرط لــأراضي الزراعيــة لكنهــا في الوقــت  بعــر »حمَّ
نفســه كانــت تبنــي ثــروات الكثــر مــن أصحــاب الأعــال والمشــاريع التجاريــة للحلبيــن الأمــر الــذي أضعــف البنيــة القبليــة 

و شكَّك في سلطة الشيوخ.45

إنَّ نســب الأراضي المزدهــرة لزعــاء القبائــل وتدهــور صحــة الأراضي أدى إلى شــعور الفلاحــن بالإحبــاط وهنــا كان حــزب 
ــن  ــح الفلاحــن الذي ــي ســتزيد مــن شــعبيته فشــارك في اتخــاذ قــرارات سياســاتية لصال البعــث مــدركاً لهــذه الفرصــة الت

بدؤوا بدورهم يدعمونه بشكل كبير.46

ه حدود ومصير المنطقة:	.

ــة  ــدأت حتــى قبــل ســقوط الإمبراطوري ــوم كانــت قــد رســمتها مفاوضــات ب ــه الي إنَّ حــدود أراضي ســوريا كــا هــي علي
العثمانيــة. فقــد رصــد اللــورد »كتشــر« ممثــل بريطانيــا لــدى مــر مــا يحــدث في الإمبراطوريــة العثمانيــة مــن ارتفــاع في 
ــا  مــدّ النزعــات القوميــة فيهــا والتخلخــل الحاصــل في بنيتهــا والــذي ينبــئ بســقوطها وأدرك الــدور الــذي يمكــن لبريطاني

العظمى أن تلعبه في أعقابها فقام بزيارة لعبد الله بن حسين شريف مكة.

لقــد رسُِــمت حــدود ســوريا في ثــاث جلســات مــن المفاوضــات قامــت بهــا بريطانيــا العظمــى في وقــت واحــد أثنــاء الحــرب 
وكانــت جميعهــا متعارضــة مــع بعضهــا. أولاً دخــل »هــري مكماهــون« الممثــل الأعــى لملــك بريطانيــا في مــر في مفاوضات 
مــع حســن وأبنائــه. كان هدفــه حينهــا بنــاء حلــف مــع دول عربيــة ضــد الســلطنة العثمانيــة مقابــل منــح الاســتقلال لهــذه 
ــا العظمــى في  ــن مكماهــون والشريــف حســن مــدى غمــوض بريطاني ــر المراســات ب ــاء الحــرب. وتظه ــدول بعــد انته ال
تســمية الأراضي التــي تعتــزم التنــازل عنهــا للــدول العربيــة بعــد الحــرب وخاصــة فيــا يتعلــق فلســطين التــي كان يلمّــح 
ــة  ــيم الإمبراطوري ــادة تقس ــول إع ــات ح ــرون مناقش ــاء يج ــه كان الحلف ــت نفس ــاً وفي الوق ــتقلة. ثاني ــتصبح مس ــا س بأنَّه

العثمانية الآيلة للسقوط. 

 رســمت اتفاقيــة ســايكس بيكــو ســيئة الســمعة التــي تــم التوقيــع عليهــا في 16 أيار/مايــو 1916، حــدود خمــس مناطــق:

 المنطقة الأولى تضم سوريا ومنطقة قيليقية )كيليكيا( وتخضع لسيطرة مباشرة من فرنسا.

z المنطقة الثانية: تضم البصرة وبغداد وتقع تحت سيطرة مماثلة من بريطانيا العظمى.	
z المنطقة الثالثة: تضم فلسطين وتخضع لسيطرة دولية.	
z أمــا المنطقتــن الرابعــة والخامســة فتتضمــن دولاً عربيــة مســتقلة حيــث حــازت فرنســا عــى أولويــة 	

إنشــاء صناعــات في المنطقــة الرابعــة التــي تقــع في الشــال وتتكــون مــن ســوريا )بحدودهــا الحاليــة( 
ــة  ــه المنطق ــت في ــذي وقع ــوب ال ــه في الجن ــاز نفس ــى الامتي ــا العظم ــا كان لبريطاني ــل، بين والموص

الخامسة التي تتكون من العراق والأردن )بحدودهما الحالية(.

44 عبابسة، »التنمية الزراعية والسيطرة السياسية على وادي الفرات بين عامي 1865و1946: دراسة العلاقات الحكومية والبدوية والحضرية في قضاء الرقة«.

45 عبابسة، »حدود التنمية في سوريا: تكيف المشروع البعثي مع المنطق القبلي في الجبهة الريادية للجزيرة«.

46 عبابسة.
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صورة رقم )1( - تفصيل لخارطة الجمعية الجغرافية الملكية موقعّة من قبِل مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو عام 1916 الخارطة 

 .B و A توضح المناطق الخمس التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو محددة بالأزرق والأحمر والأصفر والمناطق المشار إليها بـ

هــذه الاتفاقيــة تعارضــت مــع التزامــات بريطانيــا العظمــى نحــو »الشريــف حســن« وكانــت قــد وقعــت عليهــا دون علمــه، 
وعــادت لفعــل الأمــر نفســه مجــدداً في وقــت لاحــق في 2 تشريــن الثاني/نوفمــر 1917، عندمــا وقعــت عــى »وعــد بلفــور« 

الذي وعد بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين.

ونظــراً لأنَّ أتبــاع »الشريــف حســن« كانــوا متحالفــن مــع بريطانيــا العظمــى ضــد العثمانيــن، فقــد قامــوا بدخــول دمشــق 
محاولــن إقامــة حكومــة فيهــا. بيــد أنــه وفي الوقــت نفســه بــدأت فرنســا وبريطانيــا العظمــى بتطبيــق الاتفاقيــات التــي 
توصــل إليهــا »ســايكس وبيكــو« بمــا فيهــا »وعــد بلفــور«. حينــذاك دفعــت مخــاوف »فيصــل بــن الحســن« بــه للســفر إلى 
أوروبــا للاستفســار حــول نوايــا القــوى الغربيــة وللدفــاع عــن الــدول العربيــة لكــن ذلــك لم يقــف بوجــه فرنســا وبريطانيــا 
اللتــان كانتــا تبســطان نفوذهــا بقــوة ضمــن هــذه الــدول وخاصــة في ســوريا التــي كانتــا صارمتــن جــداً بشــأن تواجدهــا 

فيها. 

وبعــد الانتظــار الطويــل وفقــدان الأمــل مــن مغــادرة فرنســا لســوريا أصــدر المؤتمــر الوطنــي قــرار اســتقلال الأخــرة في 8 
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ــي عــى الأراضي  ــش الفرن ــك نظــراً لاســتمرار وجــود الجي ــر، وذل ــرار كان غــر ذي تأث ــارس 1920. لكــن هــذا الق آذار/م
الســورية. وفي الوقــت نفســه، قــرَّر المجلــس الأعــى للحلفــاء في ســان ريمــو بتاريــخ 25 نيســان/أبريل 1920، انتــداب فرنســا 
عــى ســوريا ولبنــان، في حــن أعزيــت ولايــة العــراق وفلســطين إلى بريطانيــا العظمــى تحــت ســلطة عصبــة الأمــم. لم يغــرّ 
رفــض الســوريين القاطــع للوصايــة الفرنســية وللــروط القاســية التــي فرضهــا »الجــرال غــورو« عــى الحكومــة مــن الواقــع 
ــداب  ــرض الانت ــرار ف ــي لق ــذ فع ــو 1920، في تنفي ــخ 25 تموز/يولي ــق بتاري ــية دمش ــوات الفرنس ــت الق ــد دخل ــيئاً، فق ش

الفرنسي على سوريا.

وفي هــذه الأثنــاء كانــت الحــرب لاتزال مســتمرة وبحلــول آذار/مــارس 1920، احتــل الفرنســيون والبريطانيون القســطنطينية، 
وكان الســلطان محمــد الســادس يتعــاون مــع الحلفــاء، ووقــع »معاهــدة ســيفر«. فرضــت هــذه المعاهــدة أحكامــاً بمعاملــة 
قاســية للإمبراطوريــة العثمانيــة، ونصــت عــى توزيــع أراضيهــا بــن الحلفــاء. وشــددت أيضــاً عــى حمايــة الأقليــات، وعليــه 
تــمَّ وهــب جمهوريــة أرمينيــا الجديــدة أجــزاءً مــن مناطــق في الأناضــول، وتــم منــح الأكــراد إقليــاً يتمتــع بالحكــم الــذاتي 
ــن عمــر  ــرة اب ــة- جزي ــا عــى خــط أضن في جنــوب غــرب الأناضــول.47 كــا رســمت المعاهــدة الحــدود بــن ســوريا وتركي
ــة مفاوضــات،  ــك إلى إجــراء أول جول ــرك المنطقــة. وأدّى ذل ــت عــدم اســتعدادها ل ــا أعلن ــد أن تركي ــرة بوطــان(. بي )جزي
ــة  ــة قيليقي ــا منطق ــى إثره ــا ع ــت فرنس ــي ترك ــر 1921، والت ــن الأول/أكتوب ــرة في 20 تشري ــدة أنق ــن معاه ــت ع تمخض
ــة للمناطــق فقــد اســتولت  ــة والإثني ــة اللغوي ــا. وبمعــزل عــن التركيب ــدة مــع تركي ــا(، واتفقــت عــى حــدود جدي )كيليكي
فرنســا عــى خــط ســكة حديــد بانــب )BANP( )بوزانتــي، حلــب، نصيب ينوملحقاتهــا(، التــي كانــت تركيــا تســيطر عليــه 

قبلها. لكن وعلى العموم إنَّ قلة إلمام فرنسا بالمنطقة سمح لتركيا بتحقيق مكاسب كبيرة على حسابها.48

بيــد أنَّ تركيــا وفرنســا اختلفتــا عــى ترتيبــات جوهريــة ولم يســتطيعا التوصــل إلى اتفــاق حيــث كانــت الأولى ترغــب بحصــة 
مشــاركة في خــط ســكة حديــد بانــب )BANP( في الوقــت الــذي كانــت فيــه الأخــرة تحــاول توســيع امبراطوريتهــا، الأمــر 
الــذي أدَّى إلى انعقــاد محادثــات جديــدة بــن الطرفــن حــول الحــدود أفضــت إلى معاهــدة أنقــرة عــام 49.1929 حــدود 

اليوم هي نتيجة لهذه الأحداث.50

	2 مقدمة عن الطبقة:.

ظلــت ســوريا لفــرة طويلــة دولــة زراعيــة ففــي عــام 1976، كان أكــر مــن نصــف القــوة العاملــة فيهــا تعمــل بالزراعــة 
التــي كانــت تشــكل آنــذاك 26 بالمائــة مــن عائداتهــا الوطنيــة. ونظــراً لكــون معظــم أراضي الدولــة قاحلــة فقــد كان مــن 

الضروري دائماً تطوير تقنيات الرَّيّ وكان نهر الفرات أحد مصادر المياه الأكثر أهمية، إن لم يكن أهمها.51

أ نجاح متفاوت:	.

ــمَّ وضــع خطــة لمــروع إنشــاء ســد في منطقــة »قشــلة يوســف  ــداً عــام 1927، ت خــال فــرة الانتــداب الفرنــي وتحدي
ــذ عــى الإطــاق. وفي عــام 1957 تــم إبــرام اتفاقيــة  باشــا/جنوب شرق منبج/بالقــرب مــن ســدّ تشريــن الحــالي« لكنهــا لم تنفَّ

مع »الاتحاد السوفييتي« تقضي بتقديمه المساعدة الفنيةّ والمالية إلى سوريا لكنها واجهت نفس مصير سابقتها. 

47 أندريه ريمون. »سوريا، من المملكة العربية إلى الاستقلال )1946-1914(« في سوريا اليوم، أد. أندريه ريمون )إيكس إن بروفنس، فرنسا: معهد البحوث والدراسات حول 

العالمين العربي والإسلامي، إصدارات CNRS ، 1980( ، 85-55؛ أندريه ريمون )7 آب/أغسطس 1925- 18 شباط/فبراير 2011( كان أستاذاً فخرياً في جامعة بروفانس وخبيراً في 

تاريخ المدينة في الوطن العربي.

دوروثي شميد، »تركيا: متلازمة سيفر، أو الحرب التي لا تنتهي أبداً«، ربيع السياسة الخارجية، رقم ep/7193.01/gro.iod//:sptth 199 :)2014( 1.9910.141 شميد خبير في 

قضايا البحر الأبيض المتوسط وتركيا، ويحمل دبلوماً في الإدارة العامة من جامعة ساينس بو باريس، ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بانتيون السوربون.

48 لويس ديلمان، »الفرنسيون في الجزيرة العليا” )1939-1919(« مراجعة فرنسية لتاريخ ما وراء البحار 243-242، رقم 66 )1979(: 58-33. كان ديلمان )1899-1985( 

ضابطا فرنسياً وباحثاً في الجغرافيا والتاريخ وركز في دراساته على بلاد ما بين النهرين.

49 ديلمان.

50 ديلمان.

 . https://doi.org/10.3406/geoca.1974.1658،343-54 :)1974( 4 51 أندريه بورجي، »سد الطبقة وتطوير حوض الفرات في سوريا«، مجلة ليون للجغرافيا 49، رقم

بورجي هو عالم جغرافي فرنسي متخصص في العالم العربي.

https://doi.org/10.3917/pe.141.0199
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ar&a=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3406%2Fgeoca.1974.1658.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ar&a=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3406%2Fgeoca.1974.1658.
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وفي شــهر أيار/مايــو 1961، دخلــت ســوريا التــي كانــت آنــذاك متحــدة مــع مــر، في بروتوكــول مــع »ألمانيــا الغربيــة« ينــص 
عــى أن تمنــح الأخــرة قرضــاً لســوريا بقيمــة 500 مليــون مــارك ألمــاني قابــاً للاســرداد عــى مــدى 30 عامــاً بفائــدة 3.5% 
لكــن تفــكك الجمهوريــة العربيــة المتحــدة وانقطــاع العلاقــات الدبلوماســية بــن ألمانيــا والــدول العربيــة في أيار/مايــو 1965 

كتبا النهاية لهذا البروتوكول.52

وفي نهايــة المطــاف تــمَّ توقيــع الاتفاقيــة التــي أدَّت إلى إقامــة »ســد الطبقة/ســد الفــرات« وقــد وقعــت تلــك الاتفاقيــة مــع 
الاتحــاد الســوفييتي بتاريــخ 25 نيســان/أبريل 1966، وتنفيــذاً لهــا قامــت الأخــرة بمنــح ســوريا قرضــاً بقيمــة 500 مليــون 
لــرة ســورية قابــاً للاســرداد عــى مــدى 12 عامــاً مــع فائــدة %53.2.5 كان الهــدف المعلــن مــن المــروع ري مــا يصــل إلى 
640.000 هكتــار مــن الأراضي ومضاعفــة مســاحة الأراضي المرويــة.54 بيــد أنَّ المــروع واجــه مجموعــة مــن العوائــق الفنيــة 
كالاســتغلال المفــرط لــأراضي وانهيــار القنــوات الأمــر الــذي أدّى إلى عــدم تلبيتــه للتوقعــات، وبحلــول عــام 2009 وصــل 

حجم الأراضي المروية إلى 260.000 هكتار فقط أي أقل من ربع حجم الأراضي التي خطط لريها في بداية المشروع.55

ب أداة سياسية في الداخل والخارج	.

ــاج  ــة وإنت ــر الزراع ــة تطوي ــن جه ــوريا، م ــية في س ــة الأساس ــاريع الاقتصادي ــن المش ــرات« م ــد الف ــد الطبقة/س ــر »س يعت
الطاقــة. وقــد حــرص نظــام البعــث عــى أن يســتثمر هــذا المــروع الضخــم في تعزيــز هيمنتــه عــى الدولــة، متخــذاً مــن 
الريــف مجــالاً أساســياً للهندســة الاجتماعيــة المتفقــة مــع إعــادة ترييــف بيروقراطيــة الدولــة. وقــد وجــد »حنــا بطاطــو«56 
أن حــزب البعــث كان قــد توجــه نحــو تعزيــز الصبغــة الريفيــة للحــزب بــن عامــي 1963 و 1970، فقــد جــاءت الزيــادة في 
عــدد أعضائــه خــال تلــك الفــرة مــن الأريــاف التــي توجــه إليهــا البعــث. و كان مــن بــن أعضــاء قيادتــه الـــ 24. مــا نســبته 
8 بالمئــة فقــط مــن المــدن. حيــث اعــرف صــاح جديــد57 )1926 ـ 1993( ســنة 1968 بــأن: »الحــزب ضعيــف جــداً في المــدن 
الكــرى«58. غــر أن ذلــك لم يكــن يحمــل مشروعــاً زراعيــاً مجــرداً مــن العمليــة التنظيميــة للبعــث مــن أجــل إخضــاع القريــة 

لســطوته، وتغيــر مراكــز القــوة في المجتمــع. لذلــك فشــلت التعبئــة الريفيــة في تطويــر التصنيــع الزراعــي. واقتــرت عــى 
توجيه القرية: » للانخراط في قاعدة النظام«. 59

وهكــذا تحــول مــروع »ســد الطبقة/الفــرات« إلى مــروع ســياسي بالدرجــة الأولى، وعنــد مقارنتــه أحيانــاً بســد أســوان 
ــة الأســطورة ليحظــوا  ــرى أنَّ منفــذوه وضعــوه في هال ــاصر« ن ــد الن ــان عهــد الرئيــس »جــال عب ــيّد في مــر إبّ ــذي شُ ال
بالتمجيــد وأنَّ الاســم الــذي أعطــي للبحــرة التــي يحتجزهــا الســد )بحــرة الأســد( يعكــس جزئيــاً الرمزيــة التــي أرادهــا 
ــاً مــع  ــاء الســد في شــهر آذار/مــارس 1968 تزامن ــدأ بن نظــام البعــث في ربــط كل شيء بسياســاته وإخضاعــه لهيمنتــه.60 ب

الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لحكومة البعث.61

52 بورجي، »سد الطبقة وتطوير حوض الفرات في سوريا«.

53 بورجي.

54 بورجي.

55 جورج موتين، »العالم العربي في مواجهة تحديات المياه: القضايا والصراعات”، دائرة المطبوعات العامة ليون، http://arxiv.org/abs/0911.4948 ،164 ،2009 2. موتين هو 

عالم جغرافي فرنسي متخصص في العالم العربي يركز على موضوع المياه.

56 حنا بطاطو )1926 ـ 2000(: مؤرخ أمريكي من أصل فلسطيني. متخصص في تاريخ العراق و الشرق العربي. درسَّ في جامعة جورج تاون الأمريكية. من أهم مؤلفاته. 

الشيخ و الفلاح في العراق. فلاحو سوريا.

57 قيادي بعثي. قام مع »نور الدين الأتاسي« بالانقلاب على حكومة النحلاوي سنة 1966. كان متحكمًا في السلطة بين عامي 1966 ـ 1970. طالب بمحاكمة حافظ الأسد 

الذي كان وزيراً للدفاع في حكومة الأتاسي،. قام الأسد بالإنقلاب على جديد وأودعه السجن إلى وفاته.

58 حنا بطاطو. فلاحو سوريا ـ أبناء وجهائهم الريفيين الأقل شأناً وسياساتهم. ترجمة عبدالله فاضل ورائد النقشبندي. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. بيروت 

2014.ص 312،313.

59 هينبوش رايموند. تشكيل الدولة الشمولية في سوريا البعث. ترجمة حازم نهار. دار رياض الريس للنشر. بيروت 2014.ص 308.

60 يرتبط الاسم بالرئيس الراحل حافظ الأسد.

61 بورجي، »سد الطبقة وتطوير حوض الفرات في سوريا«.

https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%AD/@35.8456588,38.5244811,9686m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x1530b19093ac7b4d:0x831baeb3e4487ba5!2sAl+Tabqah,+Syria!3b1!8m2!3d35.8379942!4d38.5374641!3m4!1s0x1530b182c3da757d:0xae6f9b778704518c!8m2!3d35.856144!4d38.5596514
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ar&a=http%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F0911.4948.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ar&a=http%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F0911.4948.
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يذكــر »غونــر مايــر« أن عمليــة تعويــض العــرب الغمــر عــن أراضيهــم التــي فقدوهــا إثــر بنــاء الســد، لم تكــن في أساســها 
ــرر( في  ــكل مت ــار ل ــم أراضِ ) 3,3 هكت ــم بمنحه ــد وعدته ــث ق ــة البع ــت حكوم ــكناهم، إذ كان ــن س ــن موط ــدة ع بعي
المنطقــة الواقعــة » شــال وادي الفــرات الأوســط«. غــر أن النــاس لم يكونــوا راضــن عــن »تعامــل الحكومــة مــع شــكواهم 

و لا عن مشروع إعادة توطينهم«.62

ــولا اســتثمار الاتحــاد الســوفييتي الضخــم  ــد ل ــى السّ ــاء تحالفــات سياســية. لم يكــن ليبن وكان المــروع أيضــاً وســيلة لبن
فيــه،63 حيــث مــوَّل الاتحــاد المــروع واســتقدم لتنفيــذه 1447 خبــر وفنــي أجنبــي، أغلبهــم ســوفييت.64 وجــاء بنــاء الســد 
ــي تشــرك في  ــا وســوريا والعــراق الت ــن دول تركي ــزاع ب ــاه مســألة ن ــه المي ــذي كانــت قــد أصبحــت في أيضــاً في الوقــت ال
الفــرات إذ ســاعد في تخفيــف التوتــرات بينهــم. حيــث وقعــت ســوريا وتركيــا عــى ثــاث بروتوكــولات في الأعــوام 1987 و 
2002 و 2003، تضمنــت تلــك البروتوكــولات في جوهرهــا التــزام مقــدم مــن قبــل تركيــا بتخفيــض إيراداتهــا مــن نهــر الفــرات 

مقابل تخلّ سوريا عن مطالبتها بمقاطعة هاتاي )أنطاكيا – لواء الإسكندرون(.

62 الأنثروبولوجيا والتنمية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. تحرير: منيرة سالم مردوك ومايكل إم هورويتز مع مونيكا سيلا/ ماير غونتر التنمية الريفية والهجرة في شمال 

شرق سوريا. مطبعة ويستفيو. سان فرانسيسكو وأكسفورد. ص 251/252.

63 بورجي، »سد الطبقة وتطوير حوض الفرات في سوريا«.

64 ميريام عبابسة، »التنمية الزراعية والسيطرة السياسية على وادي الفرات )1946-1865(: دراسة العلاقات الحكومية والبدوية والحضرية في قضاء الرقة«.
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4 المنهجية:	.

بــدأت »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة« بالعمــل عــى هــذا التقريــر منــذ منتصــف العــام 2018، حيــث قــام فريــق 
مــن الباحثــات والباحثــن بمناقشــة منهجيــة العمــل، ووضــع خطـّـة قبــل تحديــد المناطــق التــي ســوف يتــمّ إجــراء المقابــات 
فيهــا والقــرى المســتهدفة، وقــد بــدء الفريــق عمليــاً بجمــع الشــهادات والمقابــات مــع بدايــة العــام 2019، واســتطاع إجــراء 
)31( مقابلــة وشــهادة بشــكل شــخصي في مناطــق مختلفــة شــال شرق ســوريا. وتحديــداً في القــرى التــي تعرضّــت فيهــا 
الأراضي لعمليــات الاســتيلاء. كــا قــام فريــق الباحثــن مــن العامــل عــى هــذا التقريــر بإجــراء )12( مقابلــة عــن طريــق 

الهاتف، ولمرات عديدة مع نفس الأشخاص في العام 2020، بغية الحصول على شهادات ومعلومات أكثر.

إضافــة إلى ذلــك، زوّد عــدد مــن الشــهود »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة« بمجموعــة مــن الوثائــق التــي تنُــر 
ــي بلغــت )27(  ــة والت ــة الســورية المتعاقب ــل الحكوم ــا مــن قب ــمّ الاســتيلاء عليه ــي ت ــر المســاحات الت للمــرة الأولى وتظُه
وثيقــة. فيــا أظهــرت وثائــق أخــرى حــوادث متعلقــة بــذات الموضــوع. إضافــة إلى العديــد مــن الخرائــط التــي تــمّ رســمها 

للمنطقة )فرنسية وعثمانية(.

ــاً، و )43( مــا بــن )بحــث وورقــة ودارســة  وقــام فريــق العمــل بمراجعــة، والاقتبــاس مــن )77( مصــدراً، منهــم )34( كتاب
ومجلة ومقالة وتقرير( تناولت الموضوع أو فقرات مرتبطة به.

بالإضافــة إلى ذلــك، قامــت المنظمــة بإيفــاد بعثــة ميدانيــة إلى مدينــة »نانــت« الفرنســية، للبحــث في بعــض أجــزاء الأرشــيف 
الفرنــي، وقــام باحــث آخــر بالاطــاع عــى وثائــق )مكتوبــة باللغــة التركيــة واللغــة العثمانيــة( وتــم الاقتبــاس منهــا عنــد 

الضرورة.

5 السياق التاريخي للتغيير الديمغرافي وعمليات نقل السكان في المناطق الكردية 	.

شمال سوريا:

يبــدو أنّ المذكــرة التــي رفعهــا »محمــد كــرد عــي« وزيــر المعــارف في حكومــة »تــاج الديــن الحســني« الأولى، 65 إلى »رؤســاء 
ــي دعــت  ــورة التصريحــات الرســمية الت ــن باك ــت واحــدة م ــن الثاني/نوفمــر 1931، كان ــوزارات« المؤرخــة في 18 تشري ال
صراحــة إلى تهجــر الكــرد الســوريين مــن مناطقهــم عــى الحــدود لأســباب قوميــة، ففــي ســياق حديــث »كــرد عــي« عــن 
أحــوال »لــواء الجزيــرة« الــذي تحــول إلى محافظــة ثــم لاحقــاً تــمّ تســمية كامــل اللــواء باســم »الحســكة«، أشــار إلى هجــرة 
ــا  ــة لتركي ــة الملاصق ــة الحدودي ــة( إلى المنطق ــة واليهودي ــة والعربي ــة والأرمني ــة والسرياني ــاصر )الكردي ــاّهم بالعن ــا س م
ــاً إلى تهجيرهــم  ــراد، داعي ــن الأك ــن« هــم م ــن »المهاجري ــر م ــدد الأك ــواء الحســكة(، ولكــن أشــار إلى أن الع )المقصــود ل
وإســكانهم في أماكــن بعيــدة عــن »حــدود كردســتان« بحســب وصفــه، »لمــا ســيترتب عــى وجودهــم هنــاك عاجــاً أو آجــاً 
»مشــاكل سياســية تــؤدي إلى اقتطــاع الجزيــرة أو معظمهــا مــن جســم الدولــة الســورية؛ لأن الأكــراد إذا عجــزوا اليــوم عــن 
ــاً  ــم«، مقترح ــادة بقوميته ــم والإش ــي بحقه ــى التناغ ــوا ع ــم إذا ظل ــم مطالبه ــأن تنيله ــة ب ــام كفيل ــم فالأي ــف دولته تألي
منحهــم أرضــاً في أرجــاء حمــص وحلــب ودمجهــم مــع العــرب في هــذه القــرى. مقارنــاً إياّهــم مــع تواجــد الــرك في لــواء 

الإسكندرون السورية/العربية.66

https://syrmh.com/2018/10/21/%d8%ad%d9%83 .)2020 65 حكومة تاج الدين الحسني الأولى. موقع التاريخ السوري المعاصر. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر

%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9

%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/

66 محمد كرد علي. »المذكرات«. الجزء الثاني. دار أضواء السلف للنشر والتوزيع. رقم الإيداع 2775/2010. الصفحات 442-440. لتحميل الكتاب، يرجى الدخول إلى الرابط 

http://www.dimoqrati.info/?p=52101 .)2020 التالي -  موقع الديمقراطي )تمتّ آخر زيارة للرابط بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر

من المهم الإشارة إلى أنّ »محمد كرد علي« ذكر في أحد مذكراته أنهّ ولد لأب كردي وأم »شركسية«.

https://syrmh.com/2018/10/21/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
https://syrmh.com/2018/10/21/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
https://syrmh.com/2018/10/21/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
http://www.dimoqrati.info/?p=52101
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أ إرهاصــات التغيــر الديمغــرافي في فــرة »جــال عبــد النــاصر« إلى »حافــظ 	.
الأسد«:

كان شــكل الملكيــات في عمــوم ســوريا وعمــوم المنطقــة، منــذ مراحــل الإمارات/الســلطنة العثمانيــة حتــى إعــان »قانــون 

ــة الكبــرة، حيــث تركــزت  الإصــاح الزراعــي رقــم 161« في 11 حزيران/يوليــو 1958، عــى الأقــل، قائمــاً عــى نظــام الملكي

ملكيــات شاســعة بيــد أشــخاص قلائــل يتمتعــون بنفــوذ واســع في مناطقهــم )وجهــاء ورؤســاء عشــائر وأمــراء في الغالبيــة 

ــة في  ــاحة الزراعي ــوع المس ــن مجم ــن 52 % م ــر م ــكل أك ــرة تش ــات الكب ــت الملكي ــام 1947 كان ــى الع ــى(. وحت العظم

محافظــة الجزيرة/الحســكة )عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر(، وقــدرت بحــوالي 7.9 مليــون هكتــار،67 وســط العديــد مــن 
الصراعات العشائرية على المراعي.68

ورغــم أن قانــون الإصــاح الزاعــي الــذي حــدد ســقف الملكيــات وصــادر المســاحات »الزائــدة عــن الســقف المحــدد«، لم يــر 

صراحــة إلى الاســتهداف المبــاشر للكــرد الســوريين في شــال ســوريا، إلّ أنّ طريقــة تطبيــق القانــون في محافظــة الحســكة 

ــاً  ومناطــق تواجــد الكــرد ارتبطــت بدوافــع سياســية كانــت غايتهــا حرمــان الملاكــن الكــرد مــن أملاكهــم، وبــدا ذلــك جليّ

مــن خــال عمليــات تجريــد الملاكــن الكُــرد بشــكل خــاص )وبنســبة أكــر مــن باقــي المكونات/خاصّــة في منطقــة رأس العين/

ــم اســتقدامها مــن مناطــق ســوريةّ  ــة كانــت تعيــش في الجــوار و/أو ت ــه( مــن أراضيهــم ومنحهــا لعشــائر عربي سري كاني

أخرى.

ويبــدو أنّ فكــرة »قانــون الإصــاح الزراعــي« ولــدت في ســوريا منــذ عهــد الوحــدة بــن ســوريا ومــر في العــام )-1958
1961(، حــن أراد الرئيــس المــري »جــال عبــد النــاصر« )رئيــس الجمهوريــة العربيــة المتحــدة( تطبيــق التجربــة المصريــة 
في تحديــد الملكيــة الزراعيــة في ســورية، فأصــدر القانــون المرقـّـم 161 لعــام 195869 والقــاضي بتوزيــع الأراضي عــى »المزارعين 

الفقراء« والاستيلاء على المساحات التي تزيد عن سقف الملكية وفق هذا القانون المحدد.

ومــن الأهميــة بمــكان الإشــارة هنــا إلى أن »حكومــة الوحــدة« اســتولت بموجــب هــذا القانــون عــى أراضٍ تعــود ملكيتهــا 
ــات أخــرى، لكــن بنســبة أقــل، منهــا عائــات سريانية/مســيحية ســكنت في منطقــة القامشــي ورأس  لعائــات مــن مكون
ــت منتــرة بشــكل  ــي كان ــور الت ــل عشــرة الجب ــة مث ــات وعشــائر عربي ــة أصفــر ونجــار( وعائ ــه )عائل العــن/سري كاني

أساسي في جنوب مدينة الحسكة )آل المسلط(.70

67 ألكسندر حبيب وآخرون، )تقدم سوريا الاقتصادي، دمشق 1947(، الصفحة 36.

68 آزاد أحمد علي، »دور الزراعة والرعي في رسم الخارطة السكانية للجزيرة الفراتية« ،مدارات كرد، 22 آذار/ مارس 2020.  )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 2020(. 

https://www.medaratkurd.com/2020/03/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a

7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8

%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83/

http://www.parliament.gov.sy/arabic/ .)2020 69 »قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 للعام 1958« موقع مجلس الشعب السوري. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر

 index.php?node=201&nid=10641&ref=tree&

70 عمار عكلة. »الحزام العربي الناسف في قانون الإصلاح الزراعي - حقّ يرُاد به باطل«. مركز حرمون للدراسات المعاصرة. 5 آذار/مارس 2017. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/

https://www.harmoon.org/reports/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8 .)2020 سبتمبر

%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d

 8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad/

https://www.medaratkurd.com/2020/03/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83/
https://www.medaratkurd.com/2020/03/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83/
https://www.medaratkurd.com/2020/03/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83/
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=10641&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=10641&ref=tree&
https://www.harmoon.org/reports/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad/
https://www.harmoon.org/reports/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad/
https://www.harmoon.org/reports/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad/
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صورة رقم )2( - خارطة تمتّ طباعتها في العام )1341 هجري( - )1922 ميلادي( من قبل دائرة الخرائط في مطبعة اسطنبول – وكالة 

الكلية الحربية. المصدر: المصدر المفتوح على الانترنت للبرلمان التركي، من ضمن مجموعة من الوثائق مفتوحة المصدر.
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صورة رقم )3( – تحديد أماكن تواجد عشائر » الملّن« و »الكيكان« في الخارطة السابقة )تمّ التعديل من قبل سوريون من أجل 

الحقيقة والعدالة(.

ب اللبنات الأولى لعمليات التغيير الديمغرافي في شمال شرق سوريا:	.

خلــص هــذا التقريــر في أحــد نتائجــه؛ إلى أنّ »أولى لبنــات« عمليــات التغيــر الديمغــرافي في القســم الشــالي مــن محافظــة 

الحســكة بشــكل خــاص وبعــض أجــزاء منطقــة تــل أبيــض في محافظــة الرقــة وأجــزاء مــن منطقــة عفريــن في محافظــة 

ــمّ  ــذي ت ــم )161(، وال ــون الإصــاح الزراعــي رق ــن ســوريا ومــر عــر إصــدار قان ــة الوحــدة ب ــب، وُضعــت في مرحل حل

بموجبــه وتعديلاتــه اللاحقــة، تحديــد ســقف ملكيــة الأراضي الزارعيــة واســتيلاء الدولــة عــى مــا تجــاوز الســقف المحــدد 

للملكية.71 

ــمّ البــدء بمصــادرة أراضٍ وممتلــكات تعــود لملّكــن  فمــع مــع بــدء تطبيــق القانــون اعتبــاراً مــن العــام التــالي لصدوره، ت
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صورة رقم )3( – تحديد أماكن تواجد عشائر » الملّن« و »الكيكان« في الخارطة السابقة )تمّ التعديل من قبل سوريون من أجل 

الحقيقة والعدالة(.

ب اللبنات الأولى لعمليات التغيير الديمغرافي في شمال شرق سوريا:	.

خلــص هــذا التقريــر في أحــد نتائجــه؛ إلى أنّ »أولى لبنــات« عمليــات التغيــر الديمغــرافي في القســم الشــالي مــن محافظــة 

الحســكة بشــكل خــاص وبعــض أجــزاء منطقــة تــل أبيــض في محافظــة الرقــة وأجــزاء مــن منطقــة عفريــن في محافظــة 

ــمّ  ــذي ت ــم )161(، وال ــون الإصــاح الزراعــي رق ــن ســوريا ومــر عــر إصــدار قان ــة الوحــدة ب ــب، وُضعــت في مرحل حل

بموجبــه وتعديلاتــه اللاحقــة، تحديــد ســقف ملكيــة الأراضي الزارعيــة واســتيلاء الدولــة عــى مــا تجــاوز الســقف المحــدد 

للملكية.71 

ــمّ البــدء بمصــادرة أراضٍ وممتلــكات تعــود لملّكــن  فمــع مــع بــدء تطبيــق القانــون اعتبــاراً مــن العــام التــالي لصدوره، ت

ــوا فلاحــن أو مســتأجرين لــأراضي دون امتلاكهــا( ابتــداءً مــن أقــى الحــدود  أصليــن وآخريــن قرويين/فلاحــن كرد )كان

الإدارية لمنطقة ديريك/المالكية حتى الحدود الإدارية ما بين محافظة الحسكة والرقة.

ــم  ــب دفعــات مــن العــرب الســوريين مــن مناطــق ســوريةّ أخــرى ليت ــان 1959 و 1960، جل ــان اللاحق ــد شــهد العام وق

ــن« و  ــة« و »الأربع ــراس« و »العامري ــر« و »الأه ــة« و »المناج ــي: »العريش ــاس وه ــودة بالأس ــرى موج ــكانهم في ق إس
»ليلان« و »أم الخير«، وكلها تقع على حوض الخابور )في منطقة رأس العين/سري كانيه(. 72

صورة رقم )4( – القرى التي تمّ الحديث عنها في الفقرة السابقة.

72 عبد الصمد داوود، الحزام العربي في الجزيرة –سوريا )القامشلي- سوريا، من إصدارات حزب يكيتي الكردي في سوريا، الطبعة الثانية 2015( الصفحة 67.

https://www.google.com/maps/place/Ar-Raqqah,+Syria/@35.9965075,37.8000985,309357m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x153719cee4c60ce7:0x9d4657e00e899ab6!8m2!3d35.8059055!4d38.9876741
https://www.google.com/maps/place/Al-Hasakah+Governorate,+Syria/@36.4190232,39.7977863,307691m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x400976912dee2dfb:0x1735b67e4a2454b0!8m2!3d36.405515!4d40.7969149
https://www.google.com/maps/place/Al-Malikiyah,+Syria/@37.1726593,42.1213485,4761m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x154b283a4e836eff:0xd0590c80dbb4f6f9!2sAd+Darbasiyah,+Syria!3b1!8m2!3d37.0721008!4d40.6524512!3m4!1s0x400976f31ac119ad:0x49624774a8e96549!8m2!3d37.176663!4d42.1355724
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صورة رقم )5( – بعض القرى الإضافية التي تمّ الحديث عنها في الفقرة السابقة.
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قـُـدّرت المســاحات الزراعيــة المســتولى عليهــا )بموجــب هــذا القانــون في عمــوم المحافظــات الســوريةّ( آنــذاك بحــوالي مليــون 
و225 ألف هكتار73، و»استفادت« من توزيع تلك الأراضي 300 ألف أسرة في معظم المحافظات السورية.

السياســة التمييزيــة ضــدّ الكــرد مــن قبــل حكومــة الوحــدة في ســياق تطبيــق القانــون 161، وردت أيضــاً في مذكّــرة رفعهــا 

ــة  ــور الديــن زازا - ظاظــا«؛ أول ســكرتير للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني – ســوريا، إلى محكمــة »أمــن الدول ــور »ن الدكت

ــا  ــرة إلى م ــن المذك ــة م ــرة الثالث ــث يشــر في الفق ــام 1960، حي ــا بدمشــق، وهــو داخــل ســجنه في الع العســكرية« العلي

وصفهــا بـ»النظــرة العنصريــة« المتجليّــة في »حرمــان الكــرد كمواطنــن مــن عمليــات توزيــع أراضي الدولــة وذلــك مســاندة 

للعشــائر العربيــة المتنفــذة عــى حســاب ضيــاع الحقــوق الكرديــة في المســائل المتنــازع عليهــا«، ويذكــر في هــذا الســياق أيضاً 

قيــام الســلطات بتوزيــع أراضي أمــاك الدولــة عــى أفــراد العشــائر، »لكنهــا خصــت بهــا العــرب دون الأكــراد ، ولم يســتفد 

ــة  ــائر العربي ــن العش ــا ب ــف عليه ــارات المختل ــا العق ــن في قضاي ــاز« الموظف ــر إلى »انحي ــا يش ــد«، ك ــردي واح ــا ك منه

والكرديــة، »إلى جانــب العــرب ويســاندوهم بتقاريرهــم وكشــوفاتهم بامتــاك هــذه العقــارات، وهــذا الــيء يلاحــظ بــن 
عشيرتي جبور وشمر العربيتين وعشيرتي ميرسينا والعباسة الكرديتين«. 74

صورة رقم )6( – جانب من خارطة فرنسية أعدّها المكتب الطبوغرافي للقوات الفرنسية في “بلاد الشام” وقد تمّ نشرها في العام 1936. تظُهر 

انتشار بعض العشائر الكردية التي ذكرها الدكتور نور الدين ظاظا في مرافعته. )عشائر ميرسينيه – دقوري – مللي(. مصدر الخارطة             

.)BnF – Gallica(
73 الهكتار والدونم، هي وحدات قياس مساحة. كان »الدونم« يتمّ استخدامه أثناء فترة العثمانيين، ومازال سارياً في بعض المناطق والدول )وتختلف المساحة المقابلة للدونم، 

حيث أنهّا تساوي 1000 متر مربع في الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، وتساوي 2500 متر مربع في العراق(. أمّا الهكتار )وحدة القياس في النظام الدولي( فهو يساوي 10 آلاف 

متر مربع.

74 علي صالح ميراني، الحركة القومية الكوردية في كوردستان-ســوريا )1946 - 1970( )دهوك – كردســتان العراق- دار ســريز للطباعة والنشر، 2004( الملحق رقم 11 صفحة 

.295 -294



28

وقد كانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، قد حصلت على وثائق حصرية، تظُهر جانباً من الخلاف الحاصل بين 

العشائر الكردية والعشائر العربية في أربعينيات القرن الماضي حول ملكيات بعض القرى والمناطق.

صورة رقم )7( – تظُهر تاريخ توقيع الموافقة على صك التحكيم في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1954، بحضور محافظ الجزيرة 

)عبد القادر بك الميداني(، وحضور رؤسا عشيرة الميرسينية ورؤساء عشيرة الجبور )الأختام الموجودة هي أختام العشائر( 

توقيع: عبدي خلو وجميل المسلط.
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صورة رقم )8(.
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صورة رقم )9 (.

ثــاث وثائــق خاصــة بســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة، تظُهــر تشــكيل هيئــة تحكيــم مكونــة مــن )محمــد جميــل 

باشــا وجميــل حاجــو، ممثلــن عــن عشــرة المرســينية الكرديــة( و )محمــد شريــف المــرف والشــيخ محمــد الغنّــام الممثلــن 

ــه وأم حجــرة وكرمــه وبونجــق والســيحه  ــة القــرى )كريزيــل وخويتل لعشــرة الجبــور العربيــة( مــن أجــل البــت في ملكي

ومدينــة والكوجريــة وغولــو(، وقــررت الهيئــة أن عــدد القــرى المختلــف عليهــا هــي القــرى المذكــورة، وقــد تــم تخصيــص 

ملكيــة »قريــة كريزيــل« بتمامهــا لعشــرة الميرســينيه الكرديــة، وتخصيــص قريــة أم حجــرة بتمامهــا لعشــرة الجبــور، وأكّــد 

في فقرتــه الثانيــة أنّ حــق الإقامــة في القــرى الســبعة المختلــف وفلاحتهــا واســتثمارها محصــورٌ بأفــراد عشــرة الميرســينية 

ــة  ــز المســلط( دون الإقام ــد العزي ــور )عب ــي المحصــول لعــرب عشــرة الجب ــن ثلث ــث م ــم إعطــاء ثل ــة، عــى أنّ يت الكردي
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فيها.75

صورة رقم )10( – بعض القرى التي ورد ذكرها في الخلاف بين العشائر الكردية والعربية في خارطة فرنسية أعدّها المكتب الطبوغرافي 

.)BnF – Gallica( للقوات الفرنسية في “بلاد الشام” وقد تمّ نشرها في العام 1936. مصدر الخارطة

75   قال الكاتب الكردي »إبراهيم زورو« مصدر هذه الوثائق عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 24 حزيران/يونيو 220، معقباً عليها بما يلي:

»في عام 1944 حاولت عشيرتا »شمر« و«الجبور« العربيتين الاستيلاء على أراضٍ عدد من القرى الكردية عنوة في المنطقة ما بين الحسكة والقامشلي، بقرار بدا أنّ الحكومة 

السورية آنذاك كانت تقف وراءه، وقعت على إثر ذلك حرب بين عشيرتي »الجبور« العربية و«الميرسنية« الكردية. تزامن ذلك مع هجوم عشيرة »البكارة/البقارة« على عشيرة 

»كيكان« الكردية في المنطقة بين الدرباسية ورأس العين/سري كانيه غرب المحافظة، ومن الشرق هاجمت عشيرة »الشمر« العربية عشيرة »ميراني« الكردية التي كان يقودها 

»نايف باشا«. وفي العام ذاته طالبت عشيرة »الجبور« من »الملّ شيخموس أحمد محمد بهلوي«، ابن قرية »كرزيل« التي تقطنها عشيرة قرقاتي الكردية الواقعة بين طريق 

القامشلي-حسكة القديم، )بين قرى: سيحه وفايج وبوير وكرزين ونص تل والجسعه وتل زبيب(، بتسليم قريته إليهم. ورغم أنّ »الملا شيخموس« أبدى مرونة كبيرة في 

محاولة لاحتواء الأزمة، إلا أنّ الجبور كانوا مصرين على أخذ تلك الأراضي بقوة السلاح. وكون أنّ القضية لم تكن تخصّ »الملّ« وحده، اتصل الأخير مع العديد من العشائر 

الكردية، لكن دون جدوى أو استجابة، عدا عشيرة »الميرسنية« الكردية، التي وعدته أنها لن تبخل عليهم في الدفاع عن الأراضي الكردية ورأت أن العشيرة العربية جاءت 

كمعتدية على أراضي كردية وأن ذلك يمسهم في العمق، وقبل أن تتفاعل العشيرة مع الحدث، حاول »عبدي خلو آغا«، أن يضع الكولونيل الفرنسي في صورة الأحداث والذي 

كان يقيم في دير الزور، لكن الأخير كان مريضاً ولم يستطع مقابلته. وبعد يومين من فشل اللقاء ذلك اجتمعت العشيرة في قرية »طوبس« القريبة من عامودا واتفقوا على 

قرار واحد، ألا وهو محاربة »الجبور« دون رأفة طالما جاؤوا كمعتدين وأن عليهم أن يدفعوا الثمن غالياً، وحدثت ذلك في قرية »أم حجره« بالقرب من تل براك باتجاه 

الحسكة )تبعد عن ناحية تل براك حالياً حوالي 3 كم( وهناك تم قتل »عباس الأغوات« قائد عشيرة »الجبور« فلاذ بقية رجاله بالفرار أمام ضربات »الميرسنية« الذي كان 

يقودهم »حسكو أغا« ابن أخ »عبدي خلو آغا«. كان سبب هذه الحرب الرغبة في الاستيلاء على الأراضي العشائر الكردية من قبل العشائر العربية في )كريزيل وخويتله وأم 

حجره وبونجق وسيحه( وبقية القرى المذكورة في صك المصالحة )المرفق( بين العشيرتين المذكورتين وبحضور السيد المحافظ وقتها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل حاولت 

عشيرة »الجبور« أن تثأر لشيخهم«، حينها تدخلت فرنسا لصالح »السريان« و »الميرسنية« لوقف الحرب بينهم، وكانت فرنسا وقتها على وشك الخروج من سوريا.

في تلك الفترة أيضاً، طالب »عبدي خلو آغا« من الفرنسيين أنّ يبقى اسم الجهورية »الجهورية السورية« بسبب وجود شعوب غير عربية في سوريا. نتيجة تلك المعركة أيضاً، 

خسرت بعض العوائل الكردية أراضيها التي كانت قريبة من جبل كوكب القريبة من الأراضي التي تقطنها العشائر العربية، ومن بين تلك العوائل، عائلة »كنو« التي تسكن 

حالياً في قرية »نيف« وعائلة »عجه« أيضاً.«
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ج »مخالفات« لقانون الإصلاح الزراعي نفسه:	.

في بعــض الأحيــان، تمــت عمليــة الاســتيلاء بشــكل مخالــف لقانــون الإصــاح الزراعــي نفســه، فعــى ســبيل المثــال كانــت 

عائلــة »جميــل باشــا« وهــي إحــدى أكــر العائــات الكرديــة الملّكــة بمنطقــة »كيــكان« في الدرباســية )عائلــة مختلفــة عــن 

عائلــة إبراهيــم باشــا المــيّ التــي كانــت منتــرة في منطقــة رأس العــن/سري كانيــه( تمتلــك 12 قريــة في منطقــة الدرباســية، 

مركزهــم »قريــة تعلــك« التــي تــم تعريــب اســمها عــى يــد »حكومــة الانفصــال إلى »دحيلــة«، ولاحقــاً إلى »جبــل الشــيخ«، 

إضافــة إلى امتلاكهــم 6 قــرى جنــوب حــوض الخابــور بالتشــارك مــع عشــرة »البكارة/البقــارة«، فقامــت »حكومــة الوحــدة« 

بالاســتيلاء عــى جميــع أمــاك العائلــة، باســتثناء أمــاك »محمــد بــك« الــذي ســمحت لــه بالاحتفــاظ بجــزء مــن ممتلكاتــه 

في قريــة »ده ده عفــدال«. مخالفــة القانــون نفســه الــذي أشــار إلى قــدرة الملاكــن عــى الاحتفــاظ بجــزء مــن أملاكهــم بعــد 

تحديــد ســقف الملكيــة، وهــو مــا لم يحــدث في حالــة عائلــة »جميــل باشــا«. ويعتقــد الدكتــور »نضــال حــاج درويــش« أنّ 

»حكومــة الوحــدة« يبــدو أنهّــا تعمــدت حرمانهــم مــن ممتلكاتهــم والســعي للانتقــام منهــم لمــا كانــت تتمتــع بــه العائلــة 
من »ثقل كبير« في صفوف الحركة الوطنية الكردية ودورها في جمعية خويبون. 76

تؤكّد الخارطة العثمانية الصورة رقم )11( تواجد عشائر )كيكان/كيكي( في محيط منطقة الدرباسية بشكل أساسي. خارطة تمتّ 

طباعتها في العام )1341 هجري( - )1922 ميلادي( من قبل دائرة الخرائط في مطبعة اسطنبول – وكالة الكلية الحربية. المصدر: 

المصدر المفتوح على الانترنت للبرلمان التركي، من ضمن مجموعة من الوثائق مفتوحة المصدر.

76 نضال حاج درويش )أكاديمي كردي سوري حاصل على شهادة دكتوراه في الآثار الشرقية القديمة من جامعة مارتن لوثر/هالة زالة - فيتنبيرك )ألمانيا(، مقيم حالياً في 

السليمانية بكردستان العراق(، مقابلة خاصة حول التغيير الديمغرافي في المنطقة الكردية بسوريا، )تم إجراء المقابلة عبر البريد الالكتروني من قبل سوريون من أجل الحقيقة 

والعدالة  في 24 آذار/مارس 2020(.

ــد  ــىّ إلى تجري ــام 1962، وأف ــدث في الع ــذي ح ــتثنائي« ال ــكة الاس ــا إلى »إحصــاء الحس ــارة هن ــكان الإش ــة بم ــن الأهمي م

ــات  ــاشر عــى: أ. اســتحالة إثب ــرٌ مب ــه أث عــرات الآلاف مــن الكــرد الســوريين مــن جنســياتهم الســوريةّ، وهــو مــا كان ل

ــم  ــرد« ت ــن ك ــول »فلاح ــدم حص ــيتهم، و ب. ع ــن جنس ــم م ــم تجريده ــن ت ــخاص/الملّك الذي ــن الأش ــة الأراضي م مكلي
تجرديهم من جنسيتهم، على أراضٍ تم توزيعها على آخرين.77

صورة رقم )12( - وثيقة خاصة بـ»سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« تعود للعام 1963، تظُهر »محضر تصحيح ملحق محضر 
استيلاء« على ممتلكات تعود لـ)آل مرعي( وهي عائلة كردية تسكن في قرية آلاقوس التي تمّ تعريب اسمها إلى )مشيرفة( في منطقة 

جل آغا/الجوادية 1963، وتظهر أسماء بعض أشخاص لجنة الاستيلاء ومنهم )حنا/غير واضح الكنية/رئيس دائرة الاستيلاء – المقدم 
الغزي/مندوباً عن وزارة الداخلية – علي عثمان/مهندس زراعي – جان كنج/رئيس شعبة المساحة(. يعني التصحيح أن الاستيلاء عملياً 

حدث قبل هذا التاريخ. طال الاستيلاء وقتها أكثر من 189 ألف هكتار. )المصدر: أحد أفراد عائلة آل مرعي(.

77 »المواطنة السورية المفقودة« - كيف دمر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريين وهويتهم. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 15 أيلول/سبتمبر 2018. )آخر زيارة 

 https://stj-sy.org/ar/746/.)2020 للرابط: 8 حزيران/يونيو

https://www.google.com/maps/place/Ad+Darbasiyah,+Syria/@37.0733624,40.6420111,2383m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x154b283a4e836eff:0xd0590c80dbb4f6f9!8m2!3d37.0720941!4d40.6524611
https://stj-sy.org/ar/746/
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ــد  ــىّ إلى تجري ــام 1962، وأف ــدث في الع ــذي ح ــتثنائي« ال ــكة الاس ــا إلى »إحصــاء الحس ــارة هن ــكان الإش ــة بم ــن الأهمي م

ــات  ــاشر عــى: أ. اســتحالة إثب ــرٌ مب ــه أث عــرات الآلاف مــن الكــرد الســوريين مــن جنســياتهم الســوريةّ، وهــو مــا كان ل

ــم  ــرد« ت ــن ك ــول »فلاح ــدم حص ــيتهم، و ب. ع ــن جنس ــم م ــم تجريده ــن ت ــخاص/الملّك الذي ــن الأش ــة الأراضي م مكلي
تجرديهم من جنسيتهم، على أراضٍ تم توزيعها على آخرين.77

صورة رقم )12( - وثيقة خاصة بـ»سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« تعود للعام 1963، تظُهر »محضر تصحيح ملحق محضر 
استيلاء« على ممتلكات تعود لـ)آل مرعي( وهي عائلة كردية تسكن في قرية آلاقوس التي تمّ تعريب اسمها إلى )مشيرفة( في منطقة 

جل آغا/الجوادية 1963، وتظهر أسماء بعض أشخاص لجنة الاستيلاء ومنهم )حنا/غير واضح الكنية/رئيس دائرة الاستيلاء – المقدم 
الغزي/مندوباً عن وزارة الداخلية – علي عثمان/مهندس زراعي – جان كنج/رئيس شعبة المساحة(. يعني التصحيح أن الاستيلاء عملياً 

حدث قبل هذا التاريخ. طال الاستيلاء وقتها أكثر من 189 ألف هكتار. )المصدر: أحد أفراد عائلة آل مرعي(.

77 »المواطنة السورية المفقودة« - كيف دمر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريين وهويتهم. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 15 أيلول/سبتمبر 2018. )آخر زيارة 

 https://stj-sy.org/ar/746/.)2020 للرابط: 8 حزيران/يونيو

https://stj-sy.org/ar/746/
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د »أدبيــات« لعبــت دوراً في رســم »الإطــار النظــري« للمشــاريع التمييزيــة في 	.
سوريا:

ــري  ــار النظ ــاص )الإط ــكل خ ــة بش ــام والكردي ــكل ع ــوريةّ بش ــر الس ــورية وغ ــية الس ــات السياس ــرات الأدبي ــل ع تحي

والفكــرة( لقضيّــة التغيــرات الديمغرافيــة العميقــة  في ســوريا والتــي تكللــت لاحقــاً بإنشــاء مــا ســمّي بـ»الحــزام العــربي« في 

منطقــة الجزيــرة الســورية خــال حكــم البعــث، إلى دراســة أمنيــة أعدّهــا المــازم أول »محمــد طلــب هــال« رئيــس شــعبة 

ــت تســتهدف  ــي كان ــات الت ــذي خــرج بمجموعــة مــن التوصي الأمــن الســياسي في محافظــة الحســكة في العــام 1962، وال

وجــود الكــرد الســوريين في شــال ســوريا بشــكل صريــح وعنــري واضــح )تــمّ تقديــم الدراســة إلى مؤتمــرات حــزب البعــث 

العربي الإشتراكي لاحقاً(.

انتهــى »هــال« مــن الدراســة فعليــاً بتاريــخ 12 تشريــن الثاني/نوفمــر عــام 1963 )بحســب التاريــخ المــدون عــى الدراســة 
نفســها( وحملــت عنــوان »دراســة عــن محافظــة الجزيــرة مــن النواحــي القوميــة، الاجتماعيــة، السياســية« وأعطــت هــذه 
الدراســة78 توصيــات تتلخــص في الدعــوة إلى تجريــد الكــرد الســوريين مــن أراضيهــم ومــن جنســيتهم الســورية، وممارســة 

سياسية التهجير والتجهيل بحقهم، حيث كان من أبرز التوصيات التي وردت فيه ما يلي:

	z ــة ــة عــى الحــدود، فهــم حصــن المســتقبل، ورقاب إســكان عنــاصر عربيــة وقوميــة في المناطــق الكردي
بنفــس الوقــت عــى الأكــراد، ريثــا يتــم تهجيرهــم، ونقــرح أن تكــونَ هــذه مــن »شَــمّر« لأنهــم أولاً 

من أفقر القبائل بالأرض، وثانياً مضمونين قومياً مئة بالمئة.
	z جعــل الشريــط الشــالي للجزيــرة منطقــة عســكرية كمنطقــة الجبهــة، بحيــث توضــع فيهــا قطعــات 

عسكرية مهمتها إسكان العرب، وإجلاء الأكراد، وفق ما ترسم الدولة من خطة.
	z ــة في الشريــط الشــالي، عــى أن تكــون هــذه إنشــاء مــزارع جماعيــة للعــرب الذيــن تســكنهم الدول

المزارع مدربة ومسلحة عسكرياً كالمستعمرات اليهودية على الحدود تماماً. 

بالعــودة إلى قانــون الإصــاح الزراعــي رقــم 161 للعــام 1958، الصــادر في عهــدة الوحــدة بــن ســوريا ومــر، فقــد صــدرت 
ــادة.  ــة بالزي ــدّل ســقف الملكي ــذي ع ــد الإنفصــال( ال ــام 1962، )عه ــا المرســوم 88 لع ــة منه ــة متلاحق مرســومات تشريعي
وبعــد اســتلام »حــزب البعــث« الحكــم صــدر المرســوم التشريعــي ذو الرقــم 145 لعــام 1966، )قبــل اســتلام حافــظ الأســد( 
فأعــاد ســقف الملكيــة بمثــل مــا كان عليــه، ثــم في عــام 1980 صــدر المرســوم التشريعــي ذو الرقــم 31 لعــام 1980، وخُفّــض 

بموجبه سقف الملكية أيضاً.79

بالعــودة أيضــاً، إلى الدراســة التــي أعدّهــا »هــال«، فقــد نوقشــت لاحقــاً، في المؤتمــر القطــري الثالــث لحــزب البعــث العــربي 

الاشتراكي، في شهر أيلول/سبتمبر 1966، والذي جاء في الفقرة 5 من توصياته:

78 »دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية، الاجتماعية، السياسية الملازم أول: محمد طلب هلال رئيس الشعبة السياسية بالحسكة« موقع Wekhevî. )آخر زيارة 

للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 2020(.

https://wekhevi.wordpress.com/2009/06/22/%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1

%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%85-%D8%AF/

انظر أيضاً:

منتدى عامودا للثقافة الكردية. تشرين الثاني/نوفمبر 2003. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 2020(.

 http://www.amude.net/erebi/mihemed-taleb-hilal-lekolin.pdf

79 عمار عكلة. »الحزام العربي الناسف في قانون الإصلاح الزراعي - حقّ يرُاد به باطل«. مركز حرمون للدراسات المعاصرة. 5 آذار/مارس 2017. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/

سبتمبر 2020(.

https://www.harmoon.org/reports/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8

%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b

5%d9%84%d8%a7%d8%ad/

https://wekhevi.wordpress.com/2009/06/22/%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%85-%D8%AF/
https://wekhevi.wordpress.com/2009/06/22/%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%85-%D8%AF/
https://wekhevi.wordpress.com/2009/06/22/%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%85-%D8%AF/
http://www.amude.net/erebi/mihemed-taleb-hilal-lekolin.pdf
https://www.harmoon.org/reports/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad/
https://www.harmoon.org/reports/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad/
https://www.harmoon.org/reports/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad/
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»إعــادة النظــر في ملكيــة الأراضي الواقعــة عــى الحــدود الســورية التركيــة، وعــى امتــداد 350 كــم وبعمــق مــن 10/15كــم 
واعتبارها ملكاً للدولة وتطُبق فيها أنظمة الاستثمار الملائمة بما يحقق أمن الدولة«.80

ويبــدو أن حكومــة البعــث اســتعاضت عــن تســمية »الحــزام العــربي« للمــروع، بإنشــاء »مــزارع نموذجيــة« عــى الأراضي 
التــي اســتولت عليهــا الدولــة في الجزيــرة، حيــث شــغل تلــك المــزارع بالعــرب، بحســب تقريــر أصدرتــه منظمــة هيومــن 

رايتس وتش )انظر الهوامش الأولى للتقرير(.

وقــد رأى فريــق مــن المؤلفــن لكتــاب »مســألة أكــراد ســوريا: الواقــع – التاريــخ – الأســطورة«، أن دارســة »هــال« هــي 
امتــداد واســتكمال في العديــد مــن نقاطهــا لمــروع »إصــاح الجزيــرة« الــذي أخــذت بــه حكومــة خالــد العظــم الثانيــة 
)1948 – 1949(، والتــي تعــود لمعدّهــا »ســعيد الســيد« والــذي شــغل منصــب محافــظ الحســكة ولاحقــاً وزيــراً للزارعــة 
والإصــاح في حكومــة »عــزة النــص« في العــام 81.1961 فيــا يــرى »محمــد جــال بــاروت« أنّ برنامــج »الحــزام العــربي« 
يختلــف عــن برنامــج »إصــاح الجزيــرة« الرســمي )برنامــج الســيّد – العظــم( مضيفــاً إلى أنّ برنامــج »هــال« لم يكتســب 
ــدت في  ــراً أنّ فكــرة »الحــزام العــربي« ول ــرة«، ذاك ــة الجزي ــرة في سياســات »تنمي ــكاره غــدّت مؤثّ ــنّ أف ــة رســمية لك صف
الأصــل مــن سياســة بنــاء »القــرى الجماعيــة« أو »مــزارع الدولــة« التــي اعتنقتهــا الآيديولوجيــات البعثيــة »الراديكاليــة« في 

الحل الاشتراكي للقضية الفلاحية.82

ه التشــابه مــا بــن فكــرة مــروع »الحــزام العــربي« والخطــة التركيــة المقدمــة 	.
للأمــم المتحــدة مــن أجــل توطــن ملايــن اللاجئــن الســوريين في المناطــق 

المحتلة عام 2019:

يشــابه المــروع المســمّى »الحــزام العــربي« في أحــد أوجهــه؛ الخطــة التركيــة المقدمــة إلى الأمــم المتحــدة في شــهر تشريــن 

الثاني/نوفمــر 2019، التــي بــدأ الحديــث عنهــا بعــد عمليــة »نبــع الســام« التــي انطلقــت بتاريــخ 9 تشريــن الأول/أكتوبــر 

2019، وأفضــت إلى احتــال تركيــا لأجــزاء مــن الأراضي الســورية. وتتمحــور رؤيــة تركيــا في »خطتّهــا« المقدمــة للأمــم المتحدة 

ــن  ــا ب ــط الحــدودي م ــا عــى طــول الشري ــن في تركي ــن الســوريين الموجودي ــن اللاجئ حــول موضــوع إعــادة توطــن ملاي

سوريا وتركيا، والذي سكنه الكرد في مساحات شاسعة منه تاريخياً.

وكان الرئيــس الــركي »رجــب طيــب أردوغــان« نفســه قــد صّرح في ســياق تبريــره للخطــة أنَّ المنطقــة المحتلــة مــن قبــل 
تركيا هي: »مناسبة لنمط عيش العرب وليست كذلك بالنسبة للكرد بسبب طبيعتها الجغرافية الصحراوية«.83

80  »تقرير لخطة إنشاء مزارع حكومية في محافظة الحسكة«. »نشرة المناضل« العدد 11. كانون الأول/ديسمبر 1966. الصفحة 12 و 13. 

81 فريق من الباحثين، »مسألة أكراد سوريا: الواقع – التاريخ – الأسطورة«. المركز العربي للأبحاث ودارسة السياسات. الطبعة الأولى، بيروت كانون الثاني/يناير 2013. 

)صفحة 38(.

82 محمد جمال باروت. “التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية – أسئلة وإشكاليات التحوّل من البدونة إلى العمران الحصاري”. المركز العربي للأبحاث ودارسة 

السياسات.الطبعة الأولى، بيروت تشرين الثاني/نوفمبر 2013. صفحة )742(.

83  “الأمم المتحدة في سوريا: الطريق إلى الجحيم معبدّ بالنوايا الحسنة!«. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 25 شباط/فبراير 2020. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 

 https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ad%d.)2020

9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d9%91%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a7-

 %d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3/

https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ad%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d9%91%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ad%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d9%91%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ad%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d9%91%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3/
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صورة رقم )13( - صورة مأخوذة من مقطع فيديو/اللقاء الذي أجرته  قناة )تي آر تي خبر –TRT  Haber( التركية الرسمية  مع 

الرئيس التركي »رجب طيب أردوغان« مع بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أثناء حديثه عن المنطقة الممتدة ما بين رأس العين/
سري كانيه وتل أبيض.84

و مشاريع تمييزية موازية لعمليات التغيير الديمغرافي:	.

لا بــد مــن التنويــه أنــه قبيــل تطبيــق سياســية الاســتيلاء عــى الأرضي، بــدأت عمليــات تغيــر المســمّيات الأصليــة )وتعريبهــا 
ــات الســوريةّ الأخــرى )الآشــوريين  ــاً الكــرد والمكون في نســبتها الســاحقة(85 خاصّــة المناطــق والقــرى التــي يقطنهــا تاريخي
والأرمــن والسريــان وغيرهــم(، وكانــت في صــرورة مســتمرة، ولم تسُــتثنى مــن هــذه الممارســات مناطــق التواجــد الكــردي في 
دمشــق وحلــب وحمــص أيضــاً. فقــد تــمّ تغيــر اســم )حــارة الأكــراد – محلــة الأكــراد( إلى ركــن الديــن في أيــام الوحــدة بــن 

سوريا ومصر، على سبيل المثال وليس الحصر.86

لاحقــاً، أصبحــت سياســة تغيــر المســمّيات الأصليــة )ومنهــا الكرديــة( نمطــاً شــائعاً عــى يــد الحكومــات الســورية المتعاقبــة، 
طالــت مئــات القــرى والبلــدات. فقــد تصاعــدت »حمــى التعريــب« عــى يــد ســلطات البعــث خاصــة، وبنــاء عــى أوامــر 
إداريــة تــم تعديــل مخطــط الدائــرة الفنيــة في محافظــة الحســكة بتاريــخ 15 شــباط/فبراير 1978، حيــث تــم تعريــب اســم 
136 قريــة وبلــدة كرديــة. إلا أن ذروة القــرارات بهــذا الصــدد كانــت بــن الأعــوام 1996 و 1999 منهــا القــرار87 رقــم 2123 
الموقـّـع مــن وزيــر الإدارة المحليــة الســوري »يحيــى أبــو عســي«، القــاضي بتعريــب أســاء 97 قريــة و23 مزرعــة في الحســكة 
صــدر بتاريــخ نيســان/أبريل 1998، كذلــك القــرار 580 الصــادر مــن الوزيــر في الـــ 18 مــن الشــهر ذاتــه ونــص عــى تعريــب 

84  مقابلة مصورة مع الرئيس التركي »رجب طيب أردوغان« بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019. مع قناة TRT Haber. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 2020(. 

https://www.youtube.com/watch?v=gEAgqGbDeNc&feature=share&fbclid=IwAR3rzHUUe_3re_SMqnVgW8N5tYvY3wZVywW31Cq_xmVS8_

MdtvGYIQUSD3k

85 تعمل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على استكمال هذا التقرير، من خلال إصدار تقرير خاص آخر عن عمليات التعريب التي استهدفت الأسماء والمسميات الاصلية 

في سوريا ومنها الكردية.

86 ذاكرة سوريةّ.. من حي ركن الدين الدمشقي مع شيرين الملا. 28 نيسان/أبريل 2017. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 2020(.

 https://www.enabbaladi.net/archives/146515?fbclid=IwAR3Mh-j9_lXTnPIyAAT7pWu1XgW_TceWhvwK11dXyQFugU6Eke3AxPxo-UQ 

87 تاريخ الأكراد ومستقبلهم - الحلقة السادسة والأخيرة. إياد محمود حسين. 8 حزيران/يونيو 2020. )آخر زيارة للرابط: 26 حزيران/يونيو 2002(.

 https://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=678

https://www.youtube.com/watch?v=gEAgqGbDeNc&feature=share&fbclid=IwAR3rzHUUe_3re_SMqnVgW8N5tYvY3wZVywW31Cq_xmVS8_MdtvGYIQUSD3k
https://www.youtube.com/watch?v=gEAgqGbDeNc&feature=share&fbclid=IwAR3rzHUUe_3re_SMqnVgW8N5tYvY3wZVywW31Cq_xmVS8_MdtvGYIQUSD3k
https://www.enabbaladi.net/archives/146515?fbclid=IwAR3Mh-j9_lXTnPIyAAT7pWu1XgW_TceWhvwK11dXyQFugU6Eke3AxPxo-UQ
https://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=678
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329 قرية وبلدة مزرعة في منطقة عفرين والباب وكوباني/عين العرب.88

صورة رقم )14( – صورة مأخوذة عن المخطط الأول لقرية »ديريك« نواة المدينة الحالية المسمّة )المالكية/بعد تعريبها(. تمّ رسمه 

بناء على طلب »قدري عبد الغني« من قبل المهندس الزراعي »أحمد عيسى« في شهر أيار/مايو 1949. وتمتّ المصادقة عليها من قبل 

الحكومة السورية لاحقاً في خمسينيات القرن الماضي، وهي تظُهر المسمّيات الأصلية لقرية ديريك والقرى المحيطة بها مثل: قرية 

»باني قصر« في شمال شرق، وقرية »باجريق« في شمال غرب وقرية »كرزرك« في الجنوب الغربي وقرية »بورز« في الشرق وقرية »كري 

كرا« جنوباً، وبدا واضحاً استخدام اسم »الجمهورية السورية« و »قضاء الدجلة« كاسم للمنطقة.

88 مشعل التمو، »القضية الكـــردية في ســـوريا بيــــن المسكوت عنه وسكونية أنظمة التسويغ«، شفاف الشرق الأوسط، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، )آخر زيارة للرابط 

 https://www.metransparent.com/old/texts/mishal_tamou_kurd_in_syria.htm.)2020 4 أيلول/سبتمبر

https://www.metransparent.com/old/texts/mishal_tamou_kurd_in_syria.htm
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ــورية  ــات السّ ــل الحكوم ــن قب ــورة م ــمية المنش ــق الرس ــرات الوثائ ــى ع ــاع ع ــمّ الاط ــر ت ــذا التقري ــداد ه ــال إع  وخ

المتعاقبــة منــذ نشــأة الدولــة الســورية، وكان لافتــاً اســتخدام مصطلــح »دولــة ســوريا« في التــداولات الرســمية في الســنوات 

التــي أعقبــت الاســتقلال، ولاحقــاً مصطلــح »الجمهوريــة السّــورية«، وقــد بــدأ الإدراج الفعــي لصفــة العربيــة في التســمية 

ــة  ــداول اســم »الجمهوري ــم ت ــث ت ــام 1958، حي ــة الســورية في الع ــة مــر والجمهوري ــن جمهوري ــدة ب ــام الوح ــع قي م

ــذاك -حكومــة  ــة« آن ــة الثوري ــادة العربي ــل »القي ــد انتهــاء عهــد الوحــدة في العــام 1961 مــن قب ــة المتحــدّة«، وعن العربي

الانفصــال- تــم البــدء باســتخدام مصطلــح »الجمهوريــة العربيــة الســوريةّ« بشــكل رســمي في الخطابــات والمراســات، بعــد 

اعتــاد دســتور عــام 1950 وإجــراء بعــض التعديــات منهــا تغيــر اســم الجمهورية مــن الجمهوريــة الســورية إلى الجمهورية 

العربية السورية.89 

وقــد شــهد العــام 1961 )عــام الانفصــال( قانونــاً لم تعــرف ســوريا لــه مثيــاً في تاريخهــا )بحســب وصــف مؤلــف كتابــة 
ــن  ــخ 30 تشري ــة، بتاري ــون اســتخدام اللغــة العربي ــث أصــدرت حكومــة »عــزة النــص« قان ــث(، حي ــخ ســوريا الحدي تاري
الثاني/نوفمــر 1961، إذ أوجــب هــذا القانــون أن يحُــرر باللغــة العربيــة جميــع المســتندات والســجلات والدفاتــر والمحــاضر 
والعقــود والإيصــالات والمكاتبــات المتبادلــة واللوحــات التــي تضعهــا الــركات والمحــال التجاريــة، فيــا يمكــن اعتبــاره أكــر 
ــة إلى  ــة عــى المخالفــن إضاف ــون عــى فــرض غرامــات مالي ــصّ القان ــة الســورية عــى الإطــاق. ون ــة تعريــب للدول عملي

الحبس.90

ز الفشــل في إدارة التنــوع الموجــود في ســوريا ممارســة عابــرة للأزمنــة 	.
والأطراف السياسية:

ــة الســورية،  ــا للمفاوضــات« المعارضــة للحكوم ــة العلي ــن شــهر أيلول/ســبتمبر 2016، كشــفت »الهيئ في النصــف الأول م
ــة التــي دامــت خمــس ســنوات في البــاد.  النقــاب عــن خطــة91 لإحــداث انتقــال ســياسي في ســوريا إنهــاء الحــرب الأهلي
تضمنــت هــذه الخطــة ثــاث مراحــل رئيســية )تبــدأ بســتة أشــهر مــن المفاوضــات ووقــف إطــاق النــار؛ وتشــكيل حكومــة 
انتقاليــة مــع تنحّــي الرئيــس بشــار الأســد؛ وصياغــة دســتور جديــد مــع إجــراء انتخابــات تــرف عليهــا الأمــم المتحــدة بعــد 
ــق  ــان جنيــف92 لعــام 2012 بتحقي ــزام بي ــة(. وعــى الرغــم مــن اســتنادها عــى الت 18 شــهراً مــن حكــم حكومــة انتقالي
»تكافــؤ الفــرص« وعــدم التمييــز، إلا أن الخطــة الانتقاليــة تضمّنــت صياغــة تتعــارض مــع إقامــة هــذا النــوع مــن المجتمــع 
الشــامل. وعــى نحــو أكــر تحديــداً، فقــد فشــل أول مبــدأ عــام للهيئــة العليــا للمفاوضــات في مواجهــة الاختــالات الســابقة 

في سوريا بشكل مناسب وفشل في وضع الأساس للإصلاح المؤسسي.

89  انظر مثلًا:  هاشم عثمان«تاريخ سوريا الحديث«، )بيروت – لبنان: دار الريس للكتب والنشر، الطبعة الأولى 2012(، صفحة )302-338-339(.

- يمكنكم أيضاً زيارة موقع »التاريخ السوري« للاطلاع على مزيد من الوثائق، انظر مثلاً الوثيقة »بطاقة طالب في ثانوية دمشق قبل إعلان الوحدة مع مصر عام 	

http://www.syrianhistory.com/ar/photos/4525?tag=%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A.)2020 1958«. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر

http://www..)2020 6و«هوية شخصية لأحد أفراد قبيلة النعيم ممهورة بخاتم شيخ القبيلة عام 1950«. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر%D9%82 

syrianhistory.com/ar/photos/5784?tag=%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82

انظر أيضاً إلى اسم سوريا في دستور عام الدستور السوري لدولة سورية المقترح من الجمعية التأسيسية عام 1928 والصادر عام 1930. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 

.)2020

 http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=420&

90  هاشم عثمان. »تاريخ سوريا الحديث«. رياض الريس للكتب والنشر. الطبعة الأولى: كانون الثاني/يناير 2012. الصحفات )348 – 349(.

https://www.bbc. .)2020 91  “المعارضة السورية تعلن خطة »انتقال سياسي« لإنهاء النزاع«. بي بي سي العربية. 7 أيلول/سبتمبر 2016. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر

com/arabic/middleeast/2016/09/160907_syria_opposition_proposals

https://www.aljazeera.net/news/reportsandintervie .)2020 92  “ أبرز نقاط خطة اجتماع جنيف حول سوريا«. الجزيرة نت. )آخر زيارة للرابط: 12 حزيران/يونيو

ws/2012/7/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%

D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-

 %D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

http://www.syrianhistory.com/ar/photos/4525?tag=%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
http://www.syrianhistory.com/ar/photos/5784?tag=%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
http://www.syrianhistory.com/ar/photos/4525?tag=%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
http://www.syrianhistory.com/ar/photos/5784?tag=%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=420&
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/09/160907_syria_opposition_proposals
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/09/160907_syria_opposition_proposals
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/7/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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وبدلاً من ذلك، ينصّ المبدأ الأول على ما يلي:

»ســوريا جــزء لا يتجــزأ مــن الوطــن العــربي، واللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية للدولــة، وتمثــل الثقافــة العربيــة الإســامية 
مَعينــاً خصبــاً للإنتــاج الفكــري والعلاقــات الاجتماعيــة بــن الســوريين عــى اختــاف انتماءاتهــم الإثنيــة ومعتقداتهــم الدينيــة 

حيث تنتمي أكثرية السوريين إلى العروبة وتدين بالإسلام ورسالته السمحاء التي تتميز بالوسطية والاعتدال«.

إن تبنّــي »الهيئــة العليــا للمفاوضــات« لهــذا المبــدأ العــام يعنــي ســعيها ضمنــاً إلى أســوأ أشــكال الاســتبداد، في الصيغــة التــي 
وصفهــا »توكفيــل« بـ«طغيــان الأغلبيــة«. تلــك التــي »تنتــزع الطاعــة بالقــوة وليــس بالعــدل. وقــد اقــرح »توكفيــل« مبــدأً 

حقوقياً مميزاً لدحض نزعة الطغيان باسم الشعب في القول:

ــد مــن قبــل، لا بأغلبيــة هــذا الشــعب أو ذاك، ولكــن بأغلبيــة بنــي  »ثمــة قانــون عــام يحمــل صفــة العدالــة، وضــع وتأيّ
الإنسان جميعاً. فحقوق كل شعب تقع إذن في دائرة ما هو عدل.«93

وبهــذه الصياغــة، فقــد ســعت »الهيئــة العليــا للمفاوضات/الســورية المعارضــة« لاســتخدام نــرة الهيمنــة لدولــة المســتقبل 
في ســوريا — الدولــة التــي تعطــي الأولويــة لجماعــات دينيــة وثقافيــة محــددة عــى حســاب جماعــات أخــرى — الأمــر 
الــذي لا يقــوّض فقــط خلــق مجتمــع شــامل أصيــل منفتــح لجميــع أشــكال الهويــة الاجتماعيــة، ولكنــه يحــاكي كذلــك نــوع 

البيئة السياسية التمييزية التي أنشأها الرئيس الأسد وتعزيز سلطته.94

ح مشروع سدّ الفرات ومسألة »عرب الغمر«:	.

فكّــرت الحكومــات الســورية المتعاقبــة قبــل انقــاب »حــزب البعــث« عــام 1963، ببنــاء ســد الفرات/ســد الطبقــة. ففــي 30 

آذار/مــارس 1947، وقعــت وزارة الأشــغال العامــة والمواصــات الســورية اتفاقــاً مــع شركــة »ألكســندر جيــب« البريطانيــة 

لدراســة إمكانيــة اســتثمار نهــر الفــرات لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة إضافــة إلى إنشــاء ســد، بعــد عــام مــن الاتفــاق وتقديــم 
الشركة الدراسة المطلوبة عدلت الحكومة عن رأيها وأجلت المشروع. 95

وبتاريــخ 28 تشريــن الأول/أكتوبــر1957، وقعــت ســورية مــع دولــة الاتحــاد السوفيتي/الســابق »اتفاقية التعــاون الاقتصادي 

الفنــي« بــن البلديــن، كــا وقعــت »حكومــة الوحــدة« في شــباط 1958 »العقــد رقــم 928« ومــن ثــم »العقــد رقــم 929« 

في كانــون الأول/ديســمبر 1959، تمحــور حــول وضــع دراســة لإنشــاء »محطــة كهرمائيــة« عــى نهــر الفــرات ونصّــت الاتفاقية 

كــا نــصّ العقــدان عــى ضرورة انتقــاء موقــع الســد ومحطتــه الكهرمائيــة وتوليــد طاقــة كهربائيــة باســتطاعة 100 ميغــا 

واط، وري أراضٍ مســاحتها لا تقــل عــن 100 ألــف هكتــار، وقــد قــام الخــراء الســوفييت بدراســة شــاملة للمواقــع التــي 

تصلــح لإقامــة الســدود عليهــا فدرســوا موقــع »يوســف باشــا« وموقــع »الحــرة« وموقــع »الطبقــة« وتبّــن معهــم أن موقــع 

الطبقــة هــو أفضــل المواقــع الثلاثــة مــع إمــكان اســتخدام موقــع »يوســف باشــا« في المســتقبل )لاحقــاً تــمّ بنــاء ســدّ تشريــن 

في هذه المنطقة(.

93  دي توكفيل ألكسيس.  الديموقراطيا في أمريكا. ترجمة: أمين مرسي قنديل. الجزء الأول و الثاني. إصدارات عالم الكتب. الطبعة الأولى. القاهرة. تاريخ الطبع غير ظاهر. ص 
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94  “إشراك الجميع أمر جوهري لتحقيق عدالة انتقالية في سوريا«. المركز السوري للعدالة والمساءلة. 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر 

https://ar.syriaaccountability.org/2016/10/05/%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8 .)2020

%b9-%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-

 %d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86/

 http://www.thawra.50webs.com/dams/dams_Euph.htm .)2020 95   موقع وزارة الري – المديرية العامة لسد الفرات. )آخر زيارة للرابط: 4 أيلول/سبتمبر

https://ar.syriaaccountability.org/2016/10/05/%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86/
https://ar.syriaaccountability.org/2016/10/05/%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86/
https://ar.syriaaccountability.org/2016/10/05/%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86/
http://www.thawra.50webs.com/dams/dams_Euph.htm
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مــع وصــول »حــزب البعــث العــربي الإشــراكي« إلى الســلطة، عــر انقــاب الثامــن مــن آذار/مــارس عــام 1963، أوقــف العمــل 

بالاتفاقيــات الســابقة، ليعــود الحديــث عــن تنفيــذ المــروع في 1968، باتفاقيــة مــع الاتحــاد الســوفييتي، الــذي اســتفاد 

مهندســوه مــن الدراســات الفرنســية والألمانيــة الســابقة. وبــدأت أعــال التنفيــذ في العــام ذاتــه، أي قبــل وصــول حافــظ 

الأسد فعلياً إلى السلطة.

عقــب وصــول »حافــظ الأســد« إلى الســلطة عــام 1971 كرئيــس للجمهوريــة )بعــد الانقــاب الــذي قــاده بتاريــخ 16 تشريــن 

الثاني/نوفمــر 1970(، وظـّـف بنــاء الســد سياســياً لترســيخ ســلطته، عــر إحــداث وزارة ســد الفــرات وإصــدار قانون اســتصلاح 

ــذا  ــب ه ــاولاً نس ــرات، مح ــد الف ــل في س ــاء العم ــال بانته ــام 1974، للاحتف ــن الع ــارس م ــوم 8 آذار/م ــار ي الأراضي، واخت

الإنجــاز إلى ذاتــه وحكومتــه التــي بــدأت ملامحهــا »القوميــة« تتوضــح، فقــد كان لمشروع الســد أهــداف سياســية واجتماعية 

غــر معلنــة بشــكل صريــح ومغلفــة بقوانــن ومســميات فضفاضــة، وفــق مــا ترتــب عليه من ممارســات وقــرارات ومشــاريع 

استثنائية.

صورة رقم )15( – خارطة محافظة الرقة، تظُهر فيها توزع العشائر العربية، ومنها »عشيرة الولدة« التي سكنت تقليدياً في المناطق 
التي غمرتها مياه سدّ الفرات )على جانبي نهر الفرات(. 96

96 مصدر الخارطة: كتاب )تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والفقهاء والمحدثين(. من تأليف: أبي علي محمد بن سعيد بن عبد 

الرحمن القشيري الحراني الحافظ المتوفي سنة 334 هجرية(. حققه وعلقّ حواشيع وقدّم له: طاهر النعساني. )الصفحة 40(.
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صورة رقم )16( - خرائط مأخوذة بتواريخ مختلفة ومن مصادر مختلفة، تظُهر المنطقة التي غمرتها مياه سدّ الفرات.

	z الصــورة الأولى: الأعــى مــن اليمــن: خارطــة منطقــة الرقــة، تظُهــر فيهــا تــوزع العشــائر العربيــة، ومنها »عشــرة

ــرات(  ــر الف ــي نه ــرات )عــى جانب ــدّ الف ــاه س ــا مي ــي غمرته ــاً في المناطــق الت ــي ســكنت تاريخي ــدة« الت الول

)مصدرها كتاب تاريخ الرقة/تحقيق طاهر النعساني(.

	z ــة )الأعــى مــن اليســار( – جانــب مــن خارطــة فرنســية أعدّهــا المكتــب الطبوغــرافي للقــوات الصــورة الثاني

الفرنسية في “بلاد الشام” وقد تمّ نشرها في العام 1936. )انظر الصورة التالية لقراءة أسماء القرى(.

	z ــوات الخاصــة ــاط في الق ــن خارطــة فرنســية أعدّهــا ضب ــب م ــن اليمــن( – جان ــة )الأســفل م الصــورة الثالث

الفرنســية عــام )135( في المكتــب الطبوغــرافي للقــوات الفرنســية تظُهــر التــوزع حســب العــرق والديــن )تظُهــر 

ــة  ــر المســاحة الخــراء في زاوي ــرات(. وتظُه ــر الف وجــود »السنّة/بحســب وصــف الخارطــة« عــى طــرفي نه

الصورة التواجد التركماني في المنطقة.

	z الصــورة الرابعــة )الأســفل مــن اليســار( -  خارطــة تــمّ نشرهــا مــن قبــل الحكومــة الســورية تظُهــر فيهــا بحــرة

الأسد بعد أنّ غمرت أراضي العشائر العربية.
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صورة رقم )17( -  جانب من خارطة فرنسية أعدّها المكتب الطبوغرافي للقوات الفرنسية في “بلاد الشام” وقد تمّ نشرها في العام 

1936. تظُهر بعض من القرى التي كانت موجودة قبل إنشاء بحيرة الأسد.
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لقــد أبــدى »الأســد الأب« أهميــة لتغيــر البنيــة الديمغرافيــة في المناطــق التــي تعــود لمـُـاك كــرد يحتفظــون بســندات ملكيــة 

صادرة من أيام فترة الحكم العثماني أو المحاكم السورية في عهد الحكومات السابقة

صورة رقم )18( - وثيقة )سند ملكية/طابو( خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تعود للعهد العثماني )بحسب المصدر وهو 

من آل عباس فقد تمّ إصدراها بعد العام 1800(، تثُبت ملكية )آل عباس/عبيس( زعماء عشيرة )دوركا/دوركي( الكردية لقرية )دوكر( 

التي تمّ تعريب اسمها لاحقاً إلى )الدرك( وهي تقع في منطقة )سنجق آشيتية( التابعة إدراياً في الوقت الحالي لناحية تربه سبيه/قبور 

البيض/القحطانية في سوريا الحالية.
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صــورة رقــم )19( - وثيقــة أخــرى )ســند ملكية/طابــو( تعــود للعهــد العثــاني )حصلــت عليهــا العائلــة بعــد الوثيقــة الأولى بســنوات(، 

تظُهــر ملكيــة )آل عجــو( وهــم مــن عشــرة )جــودكا( الكرديــة لقريــة تربــه ســبيه/القبور البيض/وتــمّ تعريبهــا إلى القحطانيــة مــن 

قبــل مديــر المنطقــة آنــذاك )محمــد نمــور( في الســتينات مــن القــرن المــاضي. قــال المصــدر إن هنالــك صلــة قرابــة مــا بــن العشــائر 

التاليــة )دوركا/دوركي وجــودكا ودلممــكا ودومانــا ومومانــا( وهــي مــن العشــائر الكرديــة المعروفــة التــي ســكنت في تلــك المنطقــة 

)أقــى شرق ســوريا – شرق نصيبــن الحاليــة( بينــا ســكنت عشــائر كرديــة أخــرى عــى صلــة قرابــة منهــا )ودودكا ونــاصرة( وهــي 

العشــائر التــي انتــرت في مناطــق الدرباســية ورأس العــن/سري كانيــه الحاليــة )غــرب نصيبــن الحاليــة(. أضــاف المصــدر أنّ القــرى 

التــي كانــت عشــرته تمتلكهــا اســتقبلت حــوالي )2000( مــن أبنــاء الأرمــن والسريــان في العــام 1915( وتحديــداً في قــرى )دوكريــه(، 

بعــد الإبــادات الجماعيــة العثمانيــة بحقهــم. وأضــاف بــأنّ أحــد أجدادهــم )محمديــه عبيس/محمــد آل عبــاس( قــام بحمايــة الهاربين 

مــن الإبــادات العثمانيــة، وقــد لقبّــة كبــر شــيوخ عشــائر شــمّر باســم )المصطفــج(، أي العــادل الكريــم. وذلــك في العــام 1911. لاحقــاً 

قامت القوات الفرنسية بمنح قريتي )محركه وكرشيران( أيضاً إلى أبناء الأرمن والسريان الهاربين من الإبادة.
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تظُهــر الوثيقــة تبعيــة قريــة »دوكــر« إداريــاً إلى لــواء مارديــن قضاء/مجلــس: نصيبــن ناحيــة أزنــاور وهــي اســم منطقــة 

ســيطر عليهــا شــخص اســمه »خلــف آغــا« – لحمايــة قوافــل الســلطان العثــاني وقــد أمــدّه بحــوالي عشريــن ألــف مقاتــل 

لحماية القوافل التجارية آنذاك(. وفق المصدر السابق من »آل عباس«.

صورة رقم )20( -  صورة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة تظُهر صورة عن وثيقة أصلية تمّ توقيعها ما بين وكيل »كنيسة 

السريان« في ديريك وأفراد من »عائلة عبد الغني« ملّك قرية ديريك، والتي أصبحت لاحقاً نواة للمدينة المسمّة حالياً )المالكية بعد 

تعريب الاسم(. وهي تعود لخمسينيات القرن الماضي وتمّ الحصول عليها من أفراد من »عائلة عبد الغني«.
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بالعــودة إلى »مــروع الحــزام«، فقــد بــدأ التنفيــذ عــر جلــب أعــداد مــن أبنــاء العشــائر العربيــة مــن ريفــي الرقــة وحلــب 

مــن ســاكني قــرى يفــرض أنهــا كانــت ســتغمر بميــاه الســد، وذلــك تحــت يافطــة »بنــاء المجتمــع جديــد« كــا قــال حافــظ 

الأســد في كلمــة ألقاهــا بافتتــاح الســد وجههــا إلى أبنــاء منطقــة الغمــر97 وغيرهــم مــن الذيــن »ســيبدؤون الحيــاة الجديــدة 

في حــوض الفــرات«.98 وقــد تحــدّث أول تقريــر لمنظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« عــن أوضــاع الكــرد في ســوريا في شــهر 

تشريــن الأول/أكتوبــر 1996، عــن ملاحظة دبلوماســي ينغربيين أن الدولــة الســورية »ســعت إلى التهجــر في منطقــة ســكانها 

ــرد، ورجحــوا أن احتياطاتهــا النفطيــة ربمــا كانــت عامــاً مســاهماً في هــذا القــرار«، مشــرين إلى أنــه كان هنــاك »قلــق  كُ

واضح آخر« )لدى الحكومة( هو حقيقة أن الجزيرة لديها أكبر عدد من السكان غير العرب في سوريا. 99 

وأكــدّت المنظمــة في تقريــر آخــر نـُـر في العــام 2009، أنّ الحكومــة الســورية بــدأت في تنفيــذ خطــة إعــادة التوطــن مطلــع 

الســبعينيات، لكــن تحــت مســمى جديــد: فقــد اســتبدلت الحكومــة اســم »الحــزام العــربي« باســم »خطــة إنشــاء مــزارع 

نموذجيــة للدولــة في محافظــة الجزيــرة«. وبموجــب المــرر الجديــد للخطــة، أنشــأت الحكومــة »قــرى زراعيــة نموذجيــة« في 

ــة« مــن  ــة وشــغلتها بالعــرب. وصــادرت الحكومــة الأراضي التــي شــيدت عليهــا هــذه »المــزارع النموذجي المنطقــة الكردي

مُلاكهــا الأكــراد، ســواء تحــت غطــاء الإصــاح الرزاعــي أو لأن المــاك كانــوا أكــراداً تــم ســحب جنســيتهم منهــم في عــام 1962 

لأنهــم لم يثبتــوا إقامتهــم في تعــداد الدولــة. وفي عــام 1975 أعــادت الحكومــة توطــن مــا يقُــدر عددهــم بأربعــة آلاف أسرة 

عربيــة، ممــن كانــت أراضيهــم قــد غمــرت بالمــاء أثنــاء بنــاء ســد الطبقــة عــى الفــرات، في 41 »مزرعــة نموذجيــة« بقلــب 

المنطقــة الكرديــة. وجمــدت الحكومــة مــروع »الحــزام العــربي« في عــام 1976، لكنهــا لم تســحب القــرى النموذجيــة ولا 

هــي أعــادت الأكــراد النازحــن مــن أراضيهــم.100في شــباط/فبراير عــام 1974، كان وفــد مــن قبيلــة »الوالــدة« العربيــة التــي 

تســكن مناطــق قــرب نهــر الفــرات، في زيــارة إلى الرئيــس الســوري الســابق »حافــظ الأســد« الــذي بحــث مــع الوفــد برئاســة 

ــا  ــة إليه ــاء القبيل ــل أبن ــة في محافظــة الحســكة، عــر نق ــة الكردي ــب« المنطق الشــيخ »شــواخ البورســان« مــروع »تعري

لتشــكل »ســياج الوطــن« عــى حــد وصــف الأســد، ولعــل هــذا الوصــف والهــدف المعلــن يكفيــان للاســتدلال عــى عنصريــة 

الهــدف مــن المــروع. »رغــم رفــض عــدد كبــر مــن أبنــاء القبيلــة الرحيــل إلا أن الــرد كان مــن شــيخ القبيلــة أنــه اعتــزم 
الرحيل وبأنه أعطى كلمة لن يتراجع عنها لـ )أبو سليمان(، أي حافظ الأسد«. 101

97  تم استخدام مصطلح »منطقة الغمر« أثناء مراحل إعداد وتنفيذ المشروع من قبل المصممين أنفسهم، وهو الذي أدى لاحقاً إلى تسمية الأشخاص الذين تمّ نقلهم 

بـ«المغمورين« أو »العرب المغمورين«. والمقصود هنا، الأشخاص الذين غمرت مباه السد أراضيهم.

98 موقع بريزدنت الأسد. )كان الرابط المرفق فعلًا حتى آخر زيارة قام بها فريق البحث بتاريخ 27 آذار/مارس 2020(. وأثناء الصياغة النهائية للتقرير بتاريخ )9 حزيران/

http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=352:5-7-1973&catid=255&Item .ًيوليو 2002(. لم يعد الرابط فعالا

id=493

99  منظمة هيومن رايتس وتش. قسم الشرق الأوسط. عنوان التقرير )SYRIA THE SILENCED KURDS(. تشرين الأول/أكتوبر 1996. )آخر زيارة للرابط: 9 حزيران/

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/SYRIA96.pdf .)2020 يوليو

100 إنكار الوجود - قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا. هيومن رايتس وتش. 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. )آخر زيارة للرابط: 9 حزيران/يوليو 2020(. 

 https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004#_ftn10

https:// .)2020 101 قصي عبد الباري،« »أعطى وعداً لـ أبو سليمان«.. تفاصيل من قصة »عرب الغمر« المنسية«، 4 كانون الأول / ديسمبر 2018، )آخر زيارة 27أزار/مارس

 www.eqtsad.net/news/article/22932/.

http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=352:5-7-1973&catid=255&Itemid=493
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=352:5-7-1973&catid=255&Itemid=493
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/SYRIA96.pdf
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6 المرحلة الأولى من مشروع التغيير الديمغرافي  في سوريا والبدء بالاستيلاء على 	.

الأراضي:

ــة تتســع  ــة وطني ــاء دول ــة لبن ــام 1946، فرصــة حقيق ــي« عــن ســوريا وإعــان الاســتقلال ع ــداب الفرن كان جــاء »الانت
لجميــع أبنائهــا عــى قاعــدة الحقــوق المتســاوية، إلا أن مــا حــدث أخــذ البــاد باتجاهــات أخــرى، خاصــة مــع صعــود نــرة 
إقصائيــة في الخطــاب الرســمي مــن طــرف الحكومــات المتعاقبــة وبعــض الأحــزاب السياســية عــى حــد ســواء، وكان جوهــره 

مبنياً على عدم الاعتراف بوجود قوميات غير عربية في سوريا.

ــر  ــرار وزي ــع ق ــق« م ــام، تجــىّ إحــد أوجــه هــذا »الخن ــاة السياســية بشــكل ع ــق الحي ــع محــاولات خن ــك م ــن ذل تزام
ــع  ــري« قــى بحــل جمي ــه الجاب ــي ترأســها »ســعد الل ــة بعــد الاســتقلال والت ــة »صــري العســي« في أول حكوم الداخلي
ــك  ــاً، وبذل ــة المشــكلة حديث ــن الحكوم ــي لم تؤســس »برخصــة رســمية« م ــات والمنظــات السياســية الت الأحــزاب والهيئ
أطبقــت الحكومــة الخنــاق بشــكل كامــل عــى الجمعيــات والنــوادي والمطبوعــات الكرديــة بطبيعــة الحــال والتــي كانــت 
تصــدر في ظــل فــرة »الانتــداب الفرنــي«. فيــا رســخ الدســتور الــذي وضعــه أديــب الشيشــكلي في 5 أيلول/ســبتمبر 1950، 
الطابــع العــربي للدولــة إذ نــص عــى أن »الشــعب هــو جــزء مــن الأمــة العربيــة بتاريخــه، حــاضره ومســتقبله«. متجاهــاً 
حقــوق الكــرد والإثنيــات الأخــرى في التمثيــل، قبــل أن تقــي »حكومــة الوحــدة« ولاحقــاً »حكومــة الانفصــال« و »حكومات 
البعــث« المتعاقبــة عــى جميــع الإشــارات والوثائــق والتســميات التــي تثبــت التنــوع الإثنــي والعرقــي في ســوريا آنــذاك 

بشكل تام.

مــع بــدء تطبيــق »قانــون الإصــاح الزارعــي« رقــم 161 عــام 1958، في العــام التــالي لصدوره، تمـّـت مصــادرة أراضٍ وممتلكات 

ــى  ــن أق ــداءً م ــا( ابت ــأراضي دون امتلاكه ــتأجرين ل ــن أو مس ــوا فلاح ــن كرد )كان ــن قرويين/فلاح ــن وآخري ــود لملّك تع

الحــدود الإداريــة لمنطقــة ديريك/المالكيــة حتــى الحــدود الإداريــة مــا بــن محافظتــي الحســكة والرقــة، وشــهد العامــان 

اللاحقــان 1959 و 1960، وكــا ذكرنــا آنفــاً، لاســتيلاء عــى أمــاك »ملّكــن آخريــن مــن غــر الكــرد« وخاصــة في منطقــة رأس 

العين/سري كانيه والمنطقة الواقعة في جنوب مدينة الحسكة الحالية.

إحــدى الشــواهد العديــدة عــى انتشــار العشــائر الكرديــة في المنطقــة الممتــدة مــا بــن رأس العــن/سري كانيــه )الحاليــة( 

ــت فيــه الرحلــة(، هــي الخارطــة التــي وردت في الكتــاب المعنــون )رحلــة  وتــل أبيــض )عــام 1911، وهــو العــام الــذي تمّ

»موصــل – وان« »موصــل – حلــب«(، وهــو كتــاب مترجــم عــن الألمانيــة مــن قبــل )اليوزبــاشي يوســف رضــا( والــذي شــغل 

منصب معاون رئيس مركز دار السعادة حيث أورد:

»في اليــوم التــالي وصلنــا إلى »تــل ثوربــا«، وبعــد 34 دقيقــة صادفنــا خيــم عشــرة كرديــة كبــرة جــداً، كــا أن الأكــراد أيضــاً 

قــد أخــذوا خيامهــم إلى جنــوب خربــة »شــان البــارور« بنحــو عشريــن دقيقــة، ومــن هنــاك، عندمــا اتجهنــا غربــاً باتجــاه 
جبل »تك تكدن« وبعد أن مشينا فترة من الزمن بدأنا برؤية بعض القرى كذلك.«102

102 اليوزباشي يوسف رضا. رحلة »موصل – وان« »موصل – حلب«. )العنوان الأصلي للكتاب: Musul-Van, Musul-Halep seyahatleri(. الكتاب تم طباعته في المطبعة 

العسكرية التابعة للدولة العثمانية في السليمانية في سنة 1331 للهجرة – 1915 ميلادية. )الصفحة 10(. بحسب المصدر فقد تمتّ الرحلة في العام 1911.
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صورة رقم )21(. الخارطة التي وردت في الكتاب المذكور. وتبيّ رحلة الكاتب من الموصل إلى حلب، وتظُهر مناطق تواجد 
العشائر الكردية في المنطقة الممتدة ما بين رأس العين/سري كانيه وتل أبيض.

صورة رقم )22( - تمّ تقريب بعض عناصر الخارطة من قبل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
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صورة رقم )21(. الخارطة التي وردت في الكتاب المذكور. وتبيّ رحلة الكاتب من الموصل إلى حلب، وتظُهر مناطق تواجد 
العشائر الكردية في المنطقة الممتدة ما بين رأس العين/سري كانيه وتل أبيض.

صورة رقم )22( - تمّ تقريب بعض عناصر الخارطة من قبل سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
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ورد ذكــر »عشــرة مــان الكرديــة« في أرشــيف الإمبراطوريــة العثمانيــة باســم »ميلــي« أو »ميليــي« أو تــم ذكرهــا أحيانــا 
ــإن  ــنة 1518 ف ــود لس ــي تع ــاني والت ــيف العث ــة في الأرش ــجيلات المدون ــب التس ــي«، وبحس ــراد ميللي ــم »أك ــرى باس أخ
العشــرة كانــت تضــم 225 خانــة و45 شــخصاً عازبــاً، وهــي مــن العشــائر المعروفــة بإقامتهــا في نواحــي »ويــران شــيهير« 

من القديم، وأول رئيس لها هو »كلش عبدي آغا«.103

صورة رقم )23( – جانب من خارطة فرنسية أعدّها المكتب الطبوغرافي للقوات الفرنسية في “بلاد الشام” وقد تمّ نشرها في العام 

1936. تظُهر انتشار بعض العشائر الكردية في منطقة رأس العين/سري كانيه )عشائر مللّ( وتظُهر الخارطة انتشار عشائر )الشرابية 

.)BnF – Gallica( في شرق منطقة رأس العين/سري كانيه. مصدر الخارطة )والبكارة/بقارة

 Editörler (ibrahim ÖZCOşAR, Ali KARAKAş, Mustafa ÖZTÜRK and Ziya POLAT). (Osmanlıdan Günümüze – DiYARBAKIR). Aralık   103

.2018. Page 113

https://www.google.com/maps/place/Viran%C5%9Fehir,+%C5%9Eanl%C4%B1urfa,+Turkey/@37.2360347,39.7483109,4757m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x153569bc7eaaa4a1:0xe450f9e87ca8b771!8m2!3d37.2357953!4d39.7622681
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الوثائق التالية، هي وثاق حصرية، بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تمّ الحصول عليها من المحامي »محمد علي 

إبراهيم باشا الملّ/رئيس اللجنة القانونية في اللقاء الوطني الديمقراطي في سوريا: )للإطلاع على نسخ أحدث ومختومة 

وموقعة من قبل وزارة الإصلاح الزراعي في العام 2004(، يرُجى الانتقال إلى الصفحات رقم )..(.

صورة رقم )24( - وثيقة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة تظُهر عمليات استيلاء كبيرة على ملكيات تعود لعائلات )أصفر 
ونجار/ السريانية - المسيحية وعائلة إبراهيم باشا الملّ الكردية(، تنفيذاً لقرار استيلاء صادر بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1958، 

وقرار مؤرخ بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 1958. )المصدر: المحامي محمد علي ابراهيم باشا الملي(.
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صورة رقم )25( -  جانب من وثيقة أخرى تظُهر أعضاء »اللجنة الفرعية للاستيلاء« وهم )السعيد أحمد سلامة/رئيساً وكلٌ من: حسين 

أبو اليسر ومنذر الموصلي إسماعيل عدنان خالد كأعضاء. مصدر الوثيقة )أحد أفراد عائلة إبراهيم باشا الملّ(.
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صورة رقم )26(.
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صورة رقم )27( -  جانب من وثيقة أخرى تظُهر استيلاء الحكومة السورية ممثلة بلجنة الاستيلاء على آلات زراعية )جرارات نوع 
كاتربيلر( في قرية مبروكة )بريف رأس العين/سريه كانييه(. أي أنها لم تكتفِ فقط بالاستيلاء على الأراضي الزراعية. مصدر الوثيقة 

)أحد أفراد عائلة إبراهيم باشا الملّ(.
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صورة رقم )28( – وثيقة حصرية، حصلت عليها »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« تظهر المساحات التي تمّ الاستيلاء عليها من 
قبل »حكومة الوحدة« عام 1959 والتي تعود ملكيتها الأصلية إلى آل »أصفر ونجار« )536.5800 هكتار( و »آل إبراهيم باشا الملّ« 
)536.5800 هكتار(. وهي أراضٍ بعلية )غير مروية وغير مصنّفة على كونها أراض غير مستثمرة( في قرية »ديشو« في ريف منطقة 

رأس العين/سري كانيه. تشير الوثيقة أيضاً إلى قرار رقم )432/ق( من محافظ الحسكة، بتاريخ 22 تموز/يونيو 1970، والقاضي بتشكل 
ما سمّي بـ« اللجنة الفرعية للاستيلاء«. وبدا واضحاً في الوثيقة أن الاستيلاء استند قانونياً على قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 الصار 

بالعام 1958 )وتعديلاته اللاحقة(.
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صورة رقم )29( -  جانب آخر من وثيقة أخرى تظُهر استيلاء الحكومة السورية ممثلة بلجنة الاستيلاء على مساحات من قرى تعود 
ملكيتها إلى آل الباشات الذين قدموا سند تميلك يثبت ملكيتهم لها، كما تظهر الوثيقة حدود أملاك آل الباشات وفق ما ورد في وثيقة 

الملكية التي أبرزوها أمام اللجنة والتي ورد ذكرها هنا بمسمى »سند تمليك ذي الرقم 7«، بموجب الوثيقة يشكل الخط الحديدي 
الفاصل بين سوريا وتركيا من قرية تل خنزير شرقاً إلى قرية نص تل الحدود الشمالية للملكية، ومن نص تل وخراب سيار إلى موقع 
صمبيخا وعين البطة غرباً، ومن عين البطة جنوباً وحتى سبع جفار شرقاً، ويحدها شرقاً من سبع جفار وتل المالحة إلى تل خنزير 

شمالاً. تؤكد اللجنة المصدرة للوثيقة أن المساحة المصادرة من أراضي آل الباشات بموجب محضر الاستيلاء هذا بلغ مليونين وأربعمئة 

ألف دونم تقريباً، وأن جزءاً من أملاك العائلة يقع بعضها ضمن حدود محافظة دير الزور.
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صورة رقم )30( -  جانب آخر من وثيقة أخرى تظهر اتخاذ لجنة الاستيلاء قرارها بمصادرة أملاك آل الباشات الواردة في سند التمليك 

رقم 7 باستثناء 4600 دونم من أرضي »قرية البوغة« في منطقة سري كانيه/ رأس العين.
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صورة رقم )31( – وثيقة تظُهر تحديد الخط الفاصل بين الأراضي المستولى عليها من قبل الحكومة السورية والأراضي التي تمّ السماح 

لآل إبراهيم باشا الملي بالاحتفاظ بها.
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أ منطقة ديريك/المالكية والجزيرة السورية:	.

لا تعُــرف عــى وجــه الدقــة الأســباب التــي دفعــت حكومــة الوحــدة )1961-1958( لاختيــار قريــة »زهيريــة«، عــى الضفــة 
ــة  ــة، وإلى الــرق مــن مدين ــة والتركي ــاء الحــدود الســورية مــع الحــدود العراقي ــة شــال نقطــة التق ــر دجل ــة لنه الغربي

ديرك/المالكية مسافة 17 كم تقريباً، لتكون أولى الأماكن التي تمّ فيها توطين عرب سوريين من مناطق أخرى. 

القريــة التــي بنيــت للمســتقدمين كانــت في جــزء منهــا عــى أراضٍ زراعيــة تابعــة لقريــة »قــره خــراب« والتــي تــمّ تعريــب 
اســمها إلى خربــة عمــر، حيــث جلبــت الحكومــة قرابــة الثلاثــن عائلــة معظمهــم مــن أبنــاء الطائفــة العلوية/عــرب ســوريين 
ــد  ــة عه ــروي )في نهاي ــم م ــة القطــن في مســاحة 700 دون ــن محافظــات حمــص وحــاة وطرطــوس لزراع اســتقدمتهم م

الوحدة(.104

ــا  ــود ملكيته ــع،105 تع ــرن ورب ــن ق ــر م ــل أك ــا – Zihêrya - Zihêrî« قب ــري، أو زهيري ــرة »زه ــا عش ــي بناه ــة الت القري
للســيدة »فاطمــة باشــا« وهــي شــقيقة »نايــف مصطفــى باشــا« الزعيــم العشــائري المعــروف في المنطقــة.106 وكانــت هنالــك 
14 عائلــة تقــوم بالزراعــة كفلاحــن في أراضي القريــة.107 وقــد ورد اســم القريــة في إحــدى الخرائــط الرســمية الســورية باســم 

)زهير الكردية(.

تابعــت »حكومــة الانفصــال« في العــام 1965، مــا بدأتــه »حكومــة الوحــدة«، واســتقدمت مــن منطقــة الســلمية بمحافظــة 
حــاة حــوالي 50 عائلــة جلهــم مــن الطائفــة الإســاعيلية/عرب ســوريين، لتبنــي شــال قريــة »الزهيريــة« الأولى، وبلصــق 
قريــة »خربــة عمــر« قريــة نموذجيــة جديــدة للدفعــة الثانيــة مــن »المســتقدمين الجــدد«108 وهــي معروفــة محليــاً باســم 
زهيريــة الســلمونيين109، ولتــوزع عليهــم بقيــة الأراضي الزراعيــة للقريــة، ويطلــق عــى الجزئــن المبنيــن للمســتقدمين معــاً 

»السلمية« محلياً.

جديــر بالذكــر أن نشــر إلى »قريــة مســتحدثة« أخــرى أقيمــت في نهايــة الســبعينيات باســم قريــة »الأحمديــة« وتقــع شــال 

غــرب »الســلمية« بـــ 2كــم، وهــم مــن عــرب جوالــة مــن منطقــة جــل آغــا /الجواديــة، منحتهــم الدولــة الأراضي القريبــة من 

ــاحة  ــة، ومس ــة 40 عائل ــتقدمة قراب ــات المس ــدد العائ ــغ ع ــب، وبل ــل الذه ــة إلى ت ــن )Gir Zêrîn( المعرب ــة گِرزيري قري
الأراضي التي يستملكونها لا تقل عن 500 هكتاراً. 110

صورة رقم )32( – خارطة تظُهر أماكن قرى »الزهيرية« التي تمّ الحديث عنها في الفقرة السابقة.

https://www. .)2020 110 مدارات كرد، »الزهيرية – المستوطنة المنسية الأولى في الحزام العربي«، مدارات كرد 4 أيار/مايو 2020. )آخر زيارة للرابط: 9 حزيران/يوليو
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ومــن خــال المعلومــات التــي تــمّ جمعهــا لغــرض هــذا التقريــر، تبــنّ أن إحــدى الحصــص مــا تــم توزيعهــا مــن أراضي 
القريــة منحــت إلى شــخص اســمه »محمــد أبــو مســلم« المعــروف باســم »حمــي زاريــان«، وهــو كــردي مــن قريــة عــي 

جوم بريف تل أبيض، ولم تعُرف الأسباب الحقيقة وراء استقدام هذا الشخص تحديداً.

وبالمجمــل، بلغــت مســاحة الأراضي المســتولى عليهــا في القريــة 7500 هكتــار،111 وفــق مــا رواه الســيد »حســن شربتــي« مــن 
ــث112 مــع »ســوريون مــن أجــل  ــك في حدي ــا، وذل ــده أحــد الفلاحــن فيه ــي كان وال ــة والت ــة« الأصلي ــة »زهيري ــاء قري أبن

الحقيقة والعدالة«، وأضاف :

»حــدث ذلــك بعــد إن زار وزيــر الزارعــة آنــذاك )عبــد الكريــم جنــدي( مخفــر القريــة حيــث جمــع الأهــالي وأبلغهــم بأنــه 
لم يعــد لهــم أيــة أراضي في القريــة، كذلــك جُمعــت المحاصيــل المحصــودة مــن قبــل الهجانــة ليتــم مصادرتهــا، لاحقــاً وبعــد 
أخــذ وردّ مــن قبــل الفلاحــن تــم إعــادة 300 دونــم لســتة عوائــل مــن القريــة، واحــدة منهــم فقــط كانــت مــن الفلاحــن 
الســابقين والبقيــة جــاءوا إلى القريــة كلٌ بطريقــة خاصــة، وتــم تســليم المســتقدمين ســندات زراعيــة وهــي بمثابــة ســند 
تمليــك تعفيهــم مــن دفــع الإيجــارات للدولــة بمــن فيهــم العوائــل الســتة. وفي العــام 1969 جــاء شــخص اســمه )طلعــت 
ــم  ــة، وعــرض عــى الأهــالي أن يعلمه ــا كعامــل زراعــي يــرف عــى مشــتل القري ــه في محافظــة درع كوســا( مــن مدينت
ــم  ــى فه ــل حت ــت طوي ــرة، لم يمــضِ وق ــت فرحــة الفلاحــن كب ــم، فكان ــى يكتســب ثقته ــة حت ــراءة بالعربي ــة والق الكتاب
)كوســا( موضــوع الاســتيلاء عــى الأراضي ليطلــب مــن  الأهــالي تزويــده بكافــة الوثائــق الموجــودة بحوزتهــم والتــي تثبــت 
عملهــم بــالأرض بحجــة إقامــة دعــاوى في مواجهــة الدولــة لاســرجاع حقوقهــم ليحرقهــا لاحقــاً مدعيــاً حصــول ذلــك بالخطــأ. 
ــز  ــا  شــخص يدعــى )عزي ــد أتلفه ــة، فق ــدى  الدول ــك المســتندات والإيصــالات المحفوظــة  ل ــن تل ــا النســخ الأخــرى م أم
رســتم( و قــد كان يشــغل منصــب مديــر دائــرة الزراعــة في محافظــة الحســكة آنــذاك، ولم يعــد لــدى الفلاحــن آيــة وثائــق 

تثبت ملكيتهم وحقوقهم غير الذكريات.«

رغــم الانقلابــات المتتاليــة والحكومــات المختلفــة في أربــع مراحــل مفصليــة مــن تاريــخ ســوريا )مرحلــة الوحــدة مــع مــر 
ــظ  ــة حاف ــال إلى حقب ــل الانتق ــاب 1966113 قبي ــة انق ــارس 1963 ومرحل ــاب 8 آذار/م ــة انق ــال ومرحل ــة الانفص ومرحل
الأســد(، إلا أن مســار السياســات الراميــة للتغيــر الديمغــرافي بقيــت في منهــج تصاعــدي، ففــي حزيران/يوليــو 1966، أبلــغ 
ــم  ــادرة منازله ــب لمغ ــة بالتأه ــف المدين ــرى بري ــدة ق ــالي في ع ــد« الأه ــان عبي ــازم أول »رمض ــودا الم ــة عام ــر ناحي مدي
وقراهــم، وأن يختــاروا إحــدى المناطــق في جنــوب المحافظــة كبديــل، الأمــر الــذي تكــرر عــى مــدى شــهرين بدايــة العــام 

التالي من قبل عدة مخافر حدودية في ديريك وسري كانيه.114

ب قرى تل أبيض وريف منطقة رأس العين/سري كانيه:	.

قبــل ترســيم الحــدود الحاليــة للدولــة الســورية، لم تعــانِ الســهول الممتــدة إلى ريــف كوباني/عــن العــرب مــن جهــة الغــرب 
وسري كانيــه/رأس العــن مــن جهــة الــرق، مــن فجــوة بشريــة إلا أنهــا كانــت غــر مســكونة بشــكل مســتقر وفي حالــة 

111 الهكتار: وحدة مساحة، تساوي 10 دونم، وهي وحدة مساحة أيضاً تساوي )10 آلاف متر مربع(.

112 تمّ إجراء اللقاء من قبل أحد الباحثين العاملين على هذا التقرير )عبر الانترنت( خلال شهر أيار/مايو 2020.

113 الانقلاب العسكري السوري 1966، والذي أطاح بـ«أمين الحافظ«، يشير إلى الأحداث التي وقعت بين 21 و23 فبراير والتي أسفرت عن الإطاحة بالحكومة السورية 

وتأسيس حكومة جديدة. وهو الانقلاب الثامن في تاريخ سوريا بعد الاستقلال، وأول انقلاب عسكري بين أجنحة حزب البعث نفسها في أعقاب انقلاب الثامن من آذار. أدى 

هذا الانقلاب إلى خروج قيادات بعثية تاريخية من البلاد والسلطة ومنها مؤسس الحزب ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار، وأفضت إلى الإطاحة بالحكومة.

114 الدكتور علي ميراني. »سياسات التمييز القومي وحملات التعريب الحكومية القائمة في كوردستان – سوريا 7 آب 1928 – 5 تشرين الأول 2008م«. مركز الدراسات 

الكردية وحفظ الوثائق. جامعة دهوك 2009. )صفحة 48(.
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ارتحــال شــبه دائــم للقبائــل الرحــل العربيــة والكرديــة والتركمانيــة،115 كــا شــكلت المنطقــة مجــالًا حيويــاً لتجمعــن بارزيــن 
ومتنافســن الأول: »التجمــع الــرازي« الــذي ضــم جماعــات متنوعــة، منهــم عــرب وأكــراد، حيــث كانــوا يمارســون البــداوة 
بــن ســهل سروج وجرابلــس، فيــا كان التجمــع الثــاني هــو »الاتحــاد القبــي الملــي« والــذي شــمل نفــوذه المنطقــة الواقعــة 
بــن مناطــق: دياربكر/آمــد ومارديــن وعامــودا ورأس العــن/سري كانيــه وأورفــا وأجــزاء مــن الرقــة الحاليــة وأجــزاء مــن 

حلب الحالية.

إداريــاً، أسســت فرنســا مدينــة »تــل أبيــض« عــام 1920، ســكنها في البــدء الأرمــن الفــارون مــن الإبــادات العثمانيــة التــي 
لحقــت بهــم، إلى جانــب أفــراد مــن قبيلــة »البكارة/البقــارة« العربيــة الذيــن وصلــوا كأفــراد مــن »جيــش المــرق الفرنــي«، 

ثم قرروا البقاء في المنطقة.116 

عــى الرغــم مــن أن قانــون الاصــاح الزراعــي لم يشــمل في مرحلتــه الأولى الأراضي الواقعــة في الريــف الغــربي لتــل أبيــض، إلّ 
ــادرت  ــم«، ص ــازم إبراهي ــى »الم ــخص يدُع ــادة ش ــتيلاء« بقي ــة اس ــام 1967، »لجن ــكّلت في الع ــوريةّ ش ــة الس أنّ الحكوم
بموجبــه مــا مســاحته تقريبــاً 3800 هكتــار؛ ضمــت 53 بــراً ارتوازيــاً مــع كامــل معداتــه مــن مضخــات ومحــركات، بالإضافــة 
إلى ثــاث جــرارات زراعيــة، ومــن ثــم تــم الاســتيلاء عــى 1400 هكتــاراً آخــراً، مــن الأراضي في قــرى: »ســليب قــران« التــي 
تــمّ تعريــب اســمها إلى قريــة »8 آذار« و قريــة »جــارخ عبــدي« و »الأحمديــة« و قريــة »الحرية/التــي تــمّ بنائهــا على أراضي 
قريــة هواليــي« و »كوبرلــك« التــي تــمّ تعريــب اســمها إلى »تــل الكبــر« و »فيونطــة - تقــع بــن »عبــادي« و«تــل الكبــر« 

و«بئر عرب » و »بير كنو«.117

كــا شــمل الاســتيلاء قريــة »جلبــة« التــي تــمّ تعريــب اســمها إلى »الثــورة« )10 كــم جنــوب غــرب تــل أبيــض( والتــي تعــود 
ملكيتهــا إلى الســيد »شــاهين صالوكــه« الــذي تحــدث ابنــه إســاعيل، لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة. عــر الانترنت 

في شهر نيسان/أبريل 2020. ليسرد بعض المعلومات حول عملية المصادرة تلك قائلاً:

»في العــام 1965 اســتلم المــازم إبراهيــم شــعبة التجنيــد في المدينــة، إلا أنــه كان متنفــذاً ويبــدي عــداءً شــديداً للكــرد بحجــة 
أنهــم اقطاعيــون يدعمــون الثــورة في كردســتان العــراق والبــارزاني، حتــى أنــه اســتولى بالقــوة عــى مضافــة عمنــا أحمــد 
شــاهين وحولهــا إلى ســجن للعديــد مــن أبنــاء القــرى المجــاورة، ليصــدر قــراراً بترحيلنــا مــن القريتــن )جلبــة وكيفخانه/تقــع 
إلى الجنــوب مــن قريــة كنــدل وقبــل قريــة صهريجــة( التــي نملكهــا وتــمّ الاســتيلاء عــى كل الأراضي الزراعيــة فيهــا، وعــى 
إثــر رفضنــا للقــرار تــم ســجن عــدد مــن أفــراد العائلــة والقرويــن بينهــم والــدي. وبعــد مــرور ســنة دون محاكمــة قــام 

والدي بالإضراب عن الطعام لمدة 22 يوماً مطالباً بتحويله للقضاء.

مضــت الحكومــة في قرارهــا بعــد ذلــك، وتــمّ  بالفعــل الاســتيلاء عــى القريتــن مــع جلــب قرابــة خمســن عائلــة مــن عشــرة 
)البشماشــمة( بمســاندة مــن قــوات الشرطــة والأمــن الذيــن أشرفــوا عــى إســكان المســتقدمين الجــدد، وعــاوة عــى ذلــك 

أخذوا من كل بيت 200 ليرة سورية وتمت مصادرة محصول ذلك العام أيضاً.«

»عائلــة كــردو« هــي الأخــرى كانــت تملــك أربــع قــرى في الريــف الغــربي لتــل أبيــض، قبــل اســتقدام الحكومــة مســتقدمين 
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washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/tal-abyad-achilles-heel-of-the-syrian-kurdish-belt

117 إبراهيم مسلم، »كري سبي أو تل أبيض بعد تعريبها: تاريخيا وجغرافيا وسياسيا«، مدونة Girê Spî تل أبيض، 3حزيران/ يونيو,2015. )آخر زيارة 4 أيلول/سبتمبر 
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عــرب مــن ريــف منبــج، وفــق مــا وضّحــه لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة »رشــاد كــردو« أحــد أبنــاء العائلــة الــذي 

كان شاهداً على ما رواه من الأحداث، قائلاً:

»لقــد خططــت الحكومــة لإفــراغ الشريــط الحــدودي في تــل أبيــض مــع تركيــا مــن الكــرد، واتبعــوا معنــا سياســيات مقيتــة 
بهــدف تجريدنــا مــن الأراضي رغــم تقديمنــا الوثائــق التــي تثبــت ملكيتنــا كعائلــة وورثتنــا لهــا أبــاً عــن جــد. فقــد كان لدينــا 
أربــع قــرى »كوبرلــك وجــارخ عبــدي وســليب قــران وهواليــك«، ولأن حينهــا لم تكــن هنــاك آلات زراعيــة حديثــة، وبســبب 
المســاحات الشاســعة جلــب أجــدادي فلاحــن مــن )عشــرة سرامــدا( مــن ريــف منبــج ليعملــوا في حقــول قرييتــي )كوبرلــك 
ــة  ــا المالكــة، إلا أنــه في العــام 1967، بــدأت الدول وســليب قــران(، لكنهــم غــادروا القريتــن بعــد خلافــات بينهــم وعائلتن
بشــكل مفاجــئ بجلــب العــرات مــن أفــراد عشــرة )السرامــدا( محملــن بمتاعهــم وأبنائهــم في شــاحنات عســكرية برفقــة 
قــوات مــن الأمــن والجيــش إلى قريتنــا »ســليب قــران« لإســكانهم فيهــا. حينهــا تــم تجميعنــا قــرب منازلنــا وتحــت تهديــد 
الســاح منعونــا مــن أي مقاومــة واعتقلــوا اثنــن مــن أعمامــي وهــا )باقــر ومجــو( وتــمّ إيداعهــم في ســجن تدمــر، بالإضافة 
إلى عــدد مــن الشــباب والرجــال في القريــة، ففرضــوا طوقــاً عســكرياً عــى القريــة منعــوا بموجبــه أي خــروج أو دخــول إليهــا 

دام لأشهر. ليقوم عناصر الجيش ببناء وحدات سكنية للمستقدمين.«

وأضاف »رشاد كردو«:

»لجأنــا إلى الشــكاوى القانونيــة، حيــث صــدر قــرار بــأن تقــوم لجنــة مــن دائــرة اســتصلاح الأراضي بمســح أراضي هــذه 
القريــة ومعاينــة الملكيــات التــي بلــغ مجموعهــا 2700 هتــكاراً، وهــو مــا أنجــز خــال شــهرين مــع إقــرار بعــدم وجــود 
ــا  ــة عــرت عــن رفضه ــة، لكــن الدول ــون اســتصلاح الأراضي الزراعي ــالي عــدم شــمولية الأمــاك بقان ــة وبالت ــض ملكي فائ
ــة  ــةإلى تشــكيل »لجن ــع بالدول ــا دف ــذات النتيجــة، م ــة وخرجــت هــي الأخــرى ب ــدة لنفــس الغاي ــة جدي وشــكلت لجن
اعتــاد خماســية« مــن بــن أعضائهــا المحافــظ وأمــن فــرع حــزب البعــث ورئيــس اتحــاد الفلاحــن في الرقــة لتقــرر اعتبــار 
جميــع أراضي القريــة مملوكــة لــأخ الأكــر فقــط )رفعــت كــردو( دونمــا اعــراف ببقيــة المالكــن ولتعيــد كامــل الأراضي 
لاســمه ولتســتولي عليهــا لاحقــاً بحجــة تجاوزهــا لســقف الملكيــة المحــدد بقانــون الإصــاح الزراعــي وقــد ســلكنا كافــة 
ــي الأعــى  ــس الزراع ــس المجل ــه رئي ــوزراء بصفت ــس ال ــس مجل ــن رئي ــرار م ــا ق ــوني ليصــدر بعده ــراض القان طــرق الاع
بإعــادة الأراضي إلى المالكــن مــن أبنــاء العائلــة مــع دفــع تعويــض مناســب لهــم، إلا أن فــرع  حــزب البعــث و مديريــة 

أملاك الدولة رفضا تنفيذه بحجة أن قرار لجنة الاعتماد قطعي وغير قابل للطعن حتى من قبل القضاء«.

وعــى مــدى الســنوات الماضيــة لم تمنــح الحكومــة هــؤلاء المســتقدمين إلى قريتنــا )شــهادة انتفــاع( واكتفــت بـ)عقــود إيجــار 
موســمية(، كــا أنهــا أصــدرت قــراراً بدفــع تعويضــات ماديــة مقابــل هــذه الأراضي المســتولى عليهــا، إلا إننــا رفضنــا التعويض 

خشية أن يكون ذلك تمهيداً لمصادرة نهائية لأراضينا حتى تلك التي بقيت بحوزتنا.«

صورة رقم )33( – خارطة تظُهر أماكن بعض القرى التي تمّ الحديث عنها في الفقرة السابقة لهذه الصورة

ج  منطقة “كرداغ/جبل الأكراد” عفرين الحالية:	.

حتــى مرحلــة لاحقــة بعــد اســتقلال ســوريا مــن الانتــداب الفرنــي، كانــت لاتــزال »كــرداغ« أي »جبــل الأكــراد«، تحتفــظ 
باسمها المتعارف عليه.118

ــة« للملحــق  ــة وليل ــف ليل ــاد أل ــن ب ــاتي ع ــاب »ذكري ــس الحــر( في كت ــال ولي ــظ )عــى ســبيل المث ــر هــذا اللف ورد ذك
التجــاري الفرنــي في حلــب مــا بــن ســنوات 1548 – 1555، والمطبــوع في مدينــة ليــون الفرنســية ســنة 1655، حيــث أورد 

قائلاً: 

»أنه وبحكم مهنتي في استيراد الحرير كنت أسافر إلى كلس وعنتاب واعزاز وجبل الأكراد وما إليها«.119

ــم  ــت الحك ــطين تح ــوريا وفلس ــه »س ــي« 1884-1809، في كتاب ــطنطين بازي ــروت »قس ــروسي في ب ــل ال ــر القنص ــا ذك ك
العثــاني« المؤلــف ســنة 1840، حــول أحــداث نهايــة احتــال »إبراهيــم بــن محمــد عــي باشــا« لمناطــق »جبــل الأكــراد« 

أنه 

»بتحريض من السلطان العثماني، نزلت جماعات كثيرة من جبل الأكراد وكافرداغ نحو ممتلكات القوات المصرية«.120

118 »كرداغ« أو كما تكتب »كرد طاغ« في بعض المصادر، تسمية عثمانية تعني جبل الأكراد باللغة التركية.

119 خيرالدين الأسدي، موسوعة حلب المقارنة، )جامعة حلب، الطبعة الأولى، حلب 1981( الناشر كمال أحمد، الجزء الثالث، الصفحة 240.

120  قسطنطين بازيلي، سوريا وفلسطين تحت الحكم العثماني، ترجمة طارق معصراني، )دار التقدم، موسكو 1989(، الصفحة 182.
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صورة رقم )33( – خارطة تظُهر أماكن بعض القرى التي تمّ الحديث عنها في الفقرة السابقة لهذه الصورة

ج  منطقة “كرداغ/جبل الأكراد” عفرين الحالية:	.

حتــى مرحلــة لاحقــة بعــد اســتقلال ســوريا مــن الانتــداب الفرنــي، كانــت لاتــزال »كــرداغ« أي »جبــل الأكــراد«، تحتفــظ 
باسمها المتعارف عليه.118

ــة« للملحــق  ــة وليل ــف ليل ــاد أل ــن ب ــاتي ع ــاب »ذكري ــس الحــر( في كت ــال ولي ــظ )عــى ســبيل المث ــر هــذا اللف ورد ذك
التجــاري الفرنــي في حلــب مــا بــن ســنوات 1548 – 1555، والمطبــوع في مدينــة ليــون الفرنســية ســنة 1655، حيــث أورد 

قائلاً: 

»أنه وبحكم مهنتي في استيراد الحرير كنت أسافر إلى كلس وعنتاب واعزاز وجبل الأكراد وما إليها«.119

ــم  ــت الحك ــطين تح ــوريا وفلس ــه »س ــي« 1884-1809، في كتاب ــطنطين بازي ــروت »قس ــروسي في ب ــل ال ــر القنص ــا ذك ك
العثــاني« المؤلــف ســنة 1840، حــول أحــداث نهايــة احتــال »إبراهيــم بــن محمــد عــي باشــا« لمناطــق »جبــل الأكــراد« 

أنه 

»بتحريض من السلطان العثماني، نزلت جماعات كثيرة من جبل الأكراد وكافرداغ نحو ممتلكات القوات المصرية«.120

118 »كرداغ« أو كما تكتب »كرد طاغ« في بعض المصادر، تسمية عثمانية تعني جبل الأكراد باللغة التركية.

119 خيرالدين الأسدي، موسوعة حلب المقارنة، )جامعة حلب، الطبعة الأولى، حلب 1981( الناشر كمال أحمد، الجزء الثالث، الصفحة 240.

120  قسطنطين بازيلي، سوريا وفلسطين تحت الحكم العثماني، ترجمة طارق معصراني، )دار التقدم، موسكو 1989(، الصفحة 182.
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اســتهدف »قانــون الإصــاح الزراعــي« في منطقــة عفريــن بشــكل رئيــس أراضي ســهل جومــة/ )Deşta Cûmê( التــي تعتــر 
أخصــب الأراضي في منطقــة عفريــن، وكانــت تعتــر الخــزان الرئيــي لاقتصــاد المنطقــة، فتــم مصــادرة أغلــب أراضي الآغاوات 
ــوا إلى  ــاء عشــائر عربيــة وصول التــي كانــت منتــرة في هــذا الســهل وتوزيعهــا فيــا كان جــل المســتفيدين هــم مــن أبن
ــا اســتقداماً أو كعــال وفلاحــن، فيــا لم تتجــاوز نســبة الكــرد المســتفيدين مــن عمليــات إعــادة التوزيــع 20  عفريــن أمّ

بالمئة.

كانت أراضي السهل متوزعة بين الآغاوات الكرد وفق ما يلي:

	z ًأحمــد آغــا كينــج، وكان آغــا منطقــة »حــام« و»جنديــرس«، وامتــدت أراضيهــم بدايــة جنديــرس إلى مروانيــة مــرورا
بقريــة حــام ووصــولاّ لحــدود أنقلــة، ومنحــت معظــم أراضيهــم إلى العــرب خاصــة في جندريــس ومروانيــة، وفيــا 

بعد انتقل معظم أفراد العائلة إلى تركيا.

	z عمــر ورفعــت ومصطفــى آل عمــو، وهــم آغــاوات فريريــة ورماديــة وحميلكــه ورفعتــة وايســكا وجلمــة وكانــت تمتــد
أملاكهم من أول كفرزيت إلى حدود جنديرس على يسار الطريق.

	z ،محمــد آغــا ســيدو ميمــو، وكانــت تتبــع لــه قــرى عــن دارا، شــيخ عبــد الرحمــن، مســكة فوقــاني وتحتــاني، قوجيــا
ســينديان، جولاقــة وهــي الضيــع المحيطــة بهــم، ومحمــد آغــا ســيدو ميمــو كان مــع التيــار القومــي الكــردي القومــي 

متمثلاً بحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا لذلك استولت الدولة على قرابة %90 من أملاكه.

	z.اسماعيل زادة أخُذت منه أراضي قرية استير

	z البقيــة آغــاوات الجبــل مثــل »ســنّارة« كانــت أراضيهــم جبليــة وكان الهــدف هــو أراضي جومــه، لأن الخــزان الاقتصــادي
لعفرين هو جنديرس وأراضيها الخصبة.

	z حميــد شــيخ فيلــك وشــيخ محمــد فيلــك مــن قريــة بريمجــة، اســتولت الدولــة عــى أراضيهــم القريبــة مــن جلمــة
وشاديري، وتدريجياً أصبحت نسبة العرب فيها كبيرة بشكل ملحوظ وخاصة في قرى:

 )جلمــة ورماديــة وإســكان ومحمديــة ومــا خليــل وحــج إســكندر وبابليــت وبتيتــة وكوكبــة ورفعتيــة وكفرزيــت ومنصــورة 
وأبو كعبة(.

ومــن التجمّعــات التــي تــمّ إنشــاؤها في )عفريــن الحاليــة كمنطقــة( بموجــب قوانــن الإصــاح الزراعــي كان تجمّــع »قارســق/
قارســاق«، وذلــك في ســتينات القــرن المــاضي، عــى الســفح الشــالي لجبــل »ليلــون« وغــربي قريــة »إســكان« بنحــو كيلومــر 
ونصــف، وتــمّ منــح أراضي هــذا التجمّــع لعائلــة عربيــة مــن الرعــاة الموســميين، وفيهــا قرابــة عــر دور ســكنية، وبالمثــل 
تشــكّل تجمّــع »كاني دينــي« الــذي يقــع بــن قريتــي »شــيخ الديــر« و »اســكان« والــذي تــمّ منحــه هــو الآخــر لأفــراد مــن 

رعاة موسميين عرب. 121

لاحقــاً وفي ســبعينات القــرن المــاضي، أنشــأت الحكومــة الســورية عــدداً آخــراً مــن التجمعــات الســكنية الجديــدة، بالتزامــن 
مــع مرحلــة تطبيــق »الحــزام العــربي« في الحســكة، وســلمتها أيضــاً للمســتقدمين العــرب، في خطــوة مشــابهة لتلــك التــي 
نفــذت في الجزيــرة، منهــا تجمــع »باخــاشي« بــن قريتــي »نــازان« و »حســن ديــرلي«، عــى مفــرق الطــرق المؤديــة إلى نبــي 
ــة  ــوب قري ــة تشــكلت جن ــة حديث ــا ســبعة دور ســكنية، و«تجمــع المنصــورة« وهــي قري ــي، وفيه ــل وميدان هــوري، بلب
»فريــرة« وبجانــب قريــة »أبــو كعــب« التــي هجرهــا الأيزيــدون في عشرينــات القــرن المنــرم، يقطنهــا في المعظــم عوائــل 

عربية انتفعت من قانون الإصلاح الزراعي.122

121 د. محمد عبدو علي، جبل الكرد )عفرين( دراسة جغرافية، الطبعة الأولى – عفرين 2014، الصفحة 264.

122 المصدر السابق.
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7 رفض محلّ ومقاومات لمحاولات السلطات المتكررة للتغيير الديمغرافي:	.

رغــم خلــق »الأســاس القانــوني« مــن قبــل »حكومــة الوحــدة« الــذي ســمح بالاســتيلاء عــى الأراضي، وفــق قانــون الإصــاح 
الزراعــي 161، إلاّ أنّ »حكومــة الانفصــال – 1961«، والحكومــة التــي قبلهــا، لم تنجــح عمليــاً في جميــع محاولاتهــا لإنشــاء 

مناطق لتوطين سكان آخرين فيها من العرب، بسبب ما أبداه الفلاحون الكرد من مقاومة.

ــا« مواليــد 1943، بريــف ديريك/الماليكــة، في شــهادته  ــاء قريــة »روباري يســتذكر123 »عبــد الحكيــم مــا رمضــان« مــن أبن
ــم اشــتبكوا مــع  ــاً إنهّ ــة، قائ ــال أشــكالاً مــن المقاومــات المحليّ ــة، عــى ســبيل المث لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدال
قــوات الأمــن مــراراً وتكــراراً في عهــد حكومــة الانفصــال، والتــي حاولــت تطبيــق مــا بدأتــه »حكومــة الوحــدة« مــن اســتيلاء 

على الأراضي، وأضاف قائلاً:

»قاومنــا لســنوات عديــدة قــرار الاســتيلاء عــى أراضينــا أولاً، ومحــاولات إعطائهــا لأشــخاص آخريــن ثانيــاً. ولم نوقــف عمليــة 
ــال والســجن  ــا للاعتق ــا تعرضن ــة إلى أنن ــوم بمصــادرة المحصــول. إضاف ــأتي وتق ــة ت ــت الحكوم ــث كان ــزرع، حي ــة وال الحراث
بســبب المقاومــة التــي أبديناهــا حتــى الســبعينات، حــن جلبــت الحكومــة عــرب الغمــر وحرثــت أراضينــا عنــوة واســتولت 

على مساحات واسعة منها بشكل نهائي.« 

في عــام 1967، بــدأت الســلطات الســورية موجــة جديــدة مــن مصــادرة الأراضي التــي كانــت تعــود ملكيتهــا إلى عشــائر 
ــوات الشرطــة  ــع ق ــات م ــة مواجه ــرى الكردي ــن الق ــد م ــرة، شــهدت عــى إثرهــا العدي ــة الجزي ــرة في منطق ــة منت كردي
والأم��ن المدعومةــ بق��وات الهجانةــ )ح��رس الح��دود(، رفضـا�ً لق��رارات التهجي�ر، وعمتــ هب��ة جماهيريــة مـن� قريةــ »عــي 
فــرو« غــربي القامشلي/قامشــلو وحتــى »نهــر الجــراح« شرقــاً واعتقــل المئــات مــن الفلاحــن الكــرد، وتعرضــوا إلى التعذيــب 

والإهانة نتيجة لمواقفهم.124

لعــل مــا شــهدته قريــة »عــي فــرو« التابعــة لمدينــة عامــودا مــن مقاومــة لمــروع الاســتيلاء عــى الأراضي يعــد الحــدث 
ــو 1967، بعــد  ــا في شــهر أيار/ماي ــد« الفرنســية لنــر خــر عنه ــا دفــع صحيفــة »لومون ــرز في هــذا الســياق، وهــو م الأب
ــن  ــن الفلاح ــة م ــن مجموع ــي م ــرار جماع ــة« وبق ــزارع للدول ــا »م ــة واعتباره ــن القري ــى أراض م ــة ع ــتيلاء الحكوم اس
المنخرطــن في »حــزب اليســار الكــردي« وبعــض الشــيوعين تمــت فلاحــة الأرض في نيســان/أبريل 1967 مــن  قبلهــم، مــا أثــار 
حفيظــة مديــر ناحيــة عامــودا  المــازم أول »يوســف طحطــوح« وأرســل عــى إثرهــا قــوة مــن الشرطــة لوقــف ذلــك، إلا أنهــا  
جوبهــت بالمنــع مــن الأهــالي، ليخــر الســلطات الأعــى منــه  أن »ثــورة بارزانيــة مســلحة قامــت في عــي فــرو«، فاســتقدم 
المحافــظ قــوة مــن 35 ســيارة مختلفــة محملــة بالجنــود والشرطــة وقرابــة 500 عنــراً، طوقــت القريــة ليلــة الأول مــن 
أيار/مايــو عــام 1967، ولم تصمــد العــي والحجــارة التــي كانــت ســاح الأهــي أمــام تلــك القــوة العســكرية التــي استســلموا 
لهــا، فنهبــت القــوة القريــة، واعتقلــت أكــر مــن 133 شــخصاً مــن القريــة ومحيطهــا نقلتهــم إلى ســجن القامشــي الــذي لم 

يسعهم فنقلوا إلى سجن الحسكة.125

لم تشــهد الأوســاط الكرديــة عمليــاً، حركــة مقاومــة منظمــة لمشــاريع التهجــر وســلب الأراضي، لكــن تــم تســجيل حــالات 

مقاومة في مناطق متفرقة.

يســتذكر »رشــاد جمــو عل-همــك« مــن أبنــاء قريــة »آغ بــاش« بريــف تــل أبيــض، مقاومــة والــده لقــرار الاســتيلاء عــى 
أراضي عائلته في القرية عام 1960، في حديث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة خلال شهر أيار/مايو 2020 قائلاً:

123 تمّ إجراء اللقاء من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2018

124 د. إسماعيل حصاف،«تأريخ كردستان سوريا المعاصر »، الطبعة الأولى، أربيل 2017، الجزء الثالث، الصفحة 89.

125 المصدر السابق الصفحة 45 – 46.

https://www.google.com/maps/place/%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@37.0121801,41.0773454,632m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x400a09d47d8f92d7:0x93725910b6dadb17!8m2!3d37.012391!4d41.0806106
https://www.google.com/maps/place/%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@37.0121801,41.0773454,632m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x400a09d47d8f92d7:0x93725910b6dadb17!8m2!3d37.012391!4d41.0806106
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»لقــد كان والدنــا جســوراً ذا بــأس شــديد، يحمــل الهــم القومــي الكــردي، يقــف مــع الحقيقــة وينطقهــا دون مجاملــة أو 
خشــية مــن أفــراد أو ســلطة. بعــد صــدور قانــون الإصــاح الزراعــي بــدأت عمليــات مصــادرة الأراضي مــن قــرى شرق تــل 
أبيــض مــع إســكان عشــائر عربيــة بشــكل متقطــع بامتــداد قرابــة 10 كيلومــر، إلى أن وصلــت المصــادرات في العــام 1962، 
إلى قريتنــا )أغباش/أقبــاش – التــي تــمّ تعريــب اســمها إلى »البيضــة( فســجلت ملكيــة الأراضي لأبنــاء عشــرة )سرامــدا( 
المســتقدمة أصــاً مــن منبــج، لكــن والــدي منعهــم مــن اســتثمار الأرض أو حراثتهــا عــى مــدى قرابــة ثــاث ســنوات، وقــام 
بالكثــر مــن الأعــال غــر الشرعيــة قانونــاً ولكنهــا كانــت موجهــة ضــد هــؤلاء، وصلــت حتــى إخراجــه ألغامــاً مــن الشريــط 
الحــدودي مــع تركيــا وزرعهــا في الأرض مــا تســبب بتفجــر عــدد مــن آلياتهــم الزراعيــة، وإطلاقــه النــار مــن عــى خــط 
الحــدود مــع تركيــا عــى الآليــات التــي تحــاول الحراثــة، أضــف لذلــك أن والــدي كان قــد عــزم عــى القيــام بعمــل كبــر 

والرحيل بشكل كامل ونهائي عن المنطقة إذا ما لم يستعد أراضيه.«.

وأضاف »رشاد جمو عل همك«:

»لاحقــاً تمكنــت الســلطات مــن اعتقــال والــدي وتحويلــه إلى ســجن ديــر الــزور ليتعــرض خلالهــا للتعذيــب الشــديد عــى 
مــدار ثلاثــة أشــهر ووجهــت لــه تهــاً متعــددة منهــا الانتــاء إلى الأحــزاب الكرديــة والدعــوة إلى القوميــة الكرديــة، دون 
جــدوى مــن ثنيــه عــى مقاومــة المــروع، إلى أن عدلــت الحكومــة عــن قرارهــا وأعــادت أراضينــا في هــذه القريــة إلينــا، 

وبذلك أوقف والدي مشروع حزام البعث ومنع من تمدده نحو كوباني وريفها.«

نــوّه »رشــاد« إلى أن لجــان الاســتيلاء التــي كانــت مكلفّــة بتطبيــق قانــون »الإصــاح الزراعــي« لم تطبــق القانــون في القــرى 
العربيــة، عــى عكــس القــرى الكرديــة، فعــى ســبيل المثــال تــم الاســتيلاء عــى أراضٍ عائــدة لعائلــة »صالوكــه« في قريــة 
»جلبــة«، وأراضي عائــدة لعائلــة »كــردو« في قــرى »الحريــة وتــل فنــدر«، وأراضٍ عائــدة لعائلــة »كوســه« في قريــة »عبــدي 

كوي«، وأراضي عائدة لعائلة »صوني« في قرية »بير عطوان.«

8 المرحلة الثانية من عمليات التغيير الديمغرافي – مشروع “الحزام العربي”:	.
دون طول انتظار بدأت خطط حافظ الأسد لتنفيذ الأفكار والمشاريع التي أفضت إلى عمليات ديمغرافية رهيبة، وعلى الفور 

وفي أوائل عام 1973 شكلت لجنة لهذا الغرض برئاسة »محمد جابر بجبوج« الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي 

الاشتراكي و عضو آخر من أعضاء القيادة القطرية )ذكرت المصادر أنّ اسمه عبد الله الأحمد(، أوكل إليهما مهمة تنفيذ 

المخطط خلال عام واحد، وسمّيت باسم »لجنة الغمر« فتوزع العمل على مستويين:

z الأول: تركّــز عــى إقنــاع أبنــاء العشــائر العربيــة بــرك أراضيهــم والانتقــال إلى مناطــق حــوض الفــرات، 	

ــت  ــة، ونظم ــام الخط ــة لإتم ــة الأرضي ــكة بتهيئ ــة الحس ــة في محافظ ــات المعني ــاز إلى الجه وكان الإيع

ــم عــى المناطــق  ــك العشــائر لإطلاعه ــن  عــن تل ــل للممثل ــام كام ــارات عــى مــدى ع الســلطات زي

المزمــع توطينهــم فيهــا والأراضي التــي سيســتثمرونها.126 وهــو مــا يــدل بشــكل واضــح عــى عــدم قبــول 

عدد كبير من العرب لهذه الخطة.

z	 في المســتوى الثــاني تركــز العمــل عــى توفــر حــد أدنى مــن القبــول في أوســاط الكــرد وعمــوم أبنــاء محافظــة

الحســكة، ولأجــل ذلــك وفي ربيــع عــام 1973 أيضــاً دعــت الســلطات عــن طريــق محافــظ الحســكة عــدداً 

مــن الشــخصيات العشــائرية والدينيــة والاجتماعيــة لعقــد اجتــاع في دمشــق مــع عضــو القيــادة القطريــة 

ــن  ــو 1974، كلاً م ــل أيار/ماي ــظ الحســكة في أوائ ــا زار محاف ــر« ك ــة الغم لحــزب البعــث »مســؤول لجن

الشيخ »دهام الهادي« رئيس عشيرة شمّر، و »فرحان النايف« رئيس عشيرة طي و»نايف باشا«

 رئيس عشيرة كوجران الكردية وآخرين لتهدئة خواطرهم وضمان عدم حصول إشكالات أثناء التنفيذ.127 

126 عبد الصمد داوود، الحزام العربي في الجزيرة –سوريا )القامشلي- سوريا، من إصدارات حزب يكيتي الكردي في سوريا، الطبعة الثانية 2015( الصفحة 53.

127  المصدر السابق، الصفحة 54
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ــي تمــت  ــة في الأراضي الت ــا الدول ــت تبنيه ــي كان ــة« الت ــة مــن »القــرى النموذجي ســاد اســتغراب واســع الأوســاط الفلاحي

مصادرتهــا مــن الملاكــن مســبقاً، ولم تكشــف الدولــة عــن خططهــا رســمياً إلا بعــد تدشــن ســد الفــرات مــن خــال كلمــة 

حافظ الأسد التي أوردتها الصحف الرسمية في الأيام التالية.

بعــد وضــع »الدولــة الســورية« يدهــا عــى الأراضي ومصادرتهــا تحــت مســمى »مــزارع الدولــة«، وتنفيــذاً لتعليــات »لجنــة 

الغمــر« أصــدر محافــظ الحســكة قــرارات تحديــد المســاحات المخصصــة لــكل »قريــة نموذجيــة« وعــدد العوائــل المســتفيدة 

في كل »قرية نموذجية« والمساحة المخصصة لكل عائلة من الأراضي الزراعية.



68

صورة رقم )34(.



68

صورة رقم )35(
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صورة رقم )36(
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صور رقم )34( و )35( و )36( و )37( – الصور الأربعة تشكل إحدى الوثائق الصادرة بخصوص توزيع الأراضي الزراعية على الغمر في 
منطقة ديريك )المالكية(، وتتضمن القرار رقم 493/ق الصادر عن محافظ الحسكة »حسين حسون« بتاريخ 3 أيار/مايو 1977، ويقرّر 

من خلاله توزع الأراضي العائدة لـ »مزارع الدولة« على »الغمر« المهجرين من محافظة الرقة، ويرسم القرار أعداد »القرى 
النموذجية« والمساحات الزراعية التي ستتبع لهذه القرى وعدد عوائل المستقدمين إليها مع تحديد المساحة المستقطعة في كل قرية 

لصالح المستقدمين.
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إحدى الوثائق الصادرة بخصوص توزيع الأراضي الزراعية على الغمر في منطقة ديريك )المالكية(، وتتضمن القرار رقم 

493/ق الصادر من محافظ الحسكة حسين حسون بتاريخ 3 أيار/مايو1977 ويقرر خلاله توزع الأراضي العائدة لـ »مزارع 

الدولة« على الغمر المهجرين من محافظة الرقة، وتخصص لكل وحدة مساحة /150/ مائة وخمسون دونم بعل، من قرى 

معشوق وتوكل، تل أعور )كورتبان(، الحمراء، الصحية، المصطفاوية، تل الصدق، عين الخضراء، مع تحديد المساحة 

المستقطعة في كل قرية لصالح المستقدمين.

يســتذكر »يوســف حســن« أحــد أبنــاء قريــة »كيشــي« في منطقــة »ديريك/المالكيــة« وهــو مــن مواليــد 1926، في حديثــه 

لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة128، السنوات التي تمّ فيها البدء بتطبيق المشروع قائلًا:

»عندمــا جلبــت الحكومــة الغمــر وأخبرتنــا بمنحهــا الأرض لهــم رفضنــا ذلــك صراحــة وقلنــا لــن نعــطِ ونســلم الأرض الـــتي 
اســتصلحناها ونظفناهــا ولــو كلفنــا ذلــك حياتنــا، فصــار هنــاك عــراك بيننــا وبينهــم -الغمــر- لكــن الحكومــة وقفــت إلى 
جانبهــم، وعندمــا شــاهدنا جــراراً يفلــح أرضــاً في القريــة ذهبنــا وطالبنــا ســائقه بالتوقــف تحــت التهديــد، وبعــد  ذلــك 
حدثــت مشــادة كلاميــة بيننــا فتدخــل عــى الفــور مــزارع مســيحي عرفنــا أنــه  تعاقــد مــع الغمــر عــى اســتثمار هــذه 
الأرض لصالحهــم مقابــل حصــة مــن الإنتــاج، فأخــذ آليتــه والبــذار، إلا أنــه في اليــوم التــالي جــاء مــازم مــن مخفــر ناحيــة 
ــوم  ــذي ســيأتي في الي ــار  ليخــر الفلاحــن  بــرورة عــدم إعاقــة عمــل الجــرار ال ــة« إلى مضافــة المخت »جــل آغا/الجوادي
ــا نحــن  ــه فخرجن ــالي جــاؤوا ربالفعــل ب ــوم الت ــا الرفــض والتحــدي  مــرة أخــرى. في الي ــه، فأظهرن ــالي لاســتكمال عمل الت
ــوا  ــم قام ــا ث ــض علين ــة ألقــت القب ــن للجــرار، لكــن الحكوم ــن المرافق ــرب المغموري ــا ب ــن وهاجمناهــم وبدأن القروي

بضربنا.

رغــم ذلــك، بقينــا ثابتــن عــى موقــف الرفــض، إلا أن جــاء مديــر ناحيــة جــل آغا/الجواديــة مهــدداً القرويــن مجــدداً، 
وقال: حتى لو أعادت الحكومة الأرض إليهم )أهل القرية( فأنا لن أعطيهم.

فقلنــا لــه: إن أردت ذلــك فــا عليــك إلا أن تســرّ جــرارك عــى أجســادنا أولً ثــم تحــرث الأرض. طالمــا نحــن أحيــاء لــن 
نسمح.

بعدهــا، أصــدر أمــن شــعبة حــزب البعــث في ديريك/المالكيــة قــراراً بمنــح الأرض الحجريــة للفلاحــن القدامــى وإعطــاء 
الأرض المســتوية للغمــر، قبــل أن يقومــوا باعتقالنــا كنــا 56 رجــاً و 6 نســاء مــن القريــة، عــى خلفيــة اشــتباكنا معهــم 
ــا إلى حظــرة  ــا كان كبــراً فأدخلون ــا عددن وقامــت النســاء بمهاجمتهــم، ولم تكــن »النظارة/مــكان الاحتجــاز« تســعنا لأنن
الخيــل. كانــت النســاء في ناحيــة ونحــن الرجــال في ناحيــة، وعندمــا أخــر بعــض الرعــاة في القريــة القرويــن الآخريــن عــا 
حصــل لنــا فلجــأوا إلى إخــراج النســاء مــن النظــارة بالقــوة، فقامــوا بتحويلنــا إلى ديريك/المالكيــة، وهنــاك أفرجــوا عنــا 

لاحقاً.

128 تمّ إجراء اللقاء من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
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9 عرائض وشكاوى مبادرات لوقف مشروع “الحزام العربي”:	.

بــادرت الأوســاط الفلاحيــة الكرديــة إلى رفــع عرائــض وشــكاو إلى المســؤولين يطالبونهــم بوقــف هــذا المــروع الــذي وجــدوا 

ــراً  ــك كث ــن ذل ــداً ع ــة بعي ــية الكردي ــا لم تذهــب الأحــزاب السياس ــم«، في ــة بالصمي ــرب الوحــدة الوطني ــه أداة »ت في

وناشــدت في بيانــات لهــا »القــوى الوطنيــة والتقدميــة« للعمــل مــن أجــل وقــف تنفيــذ هــذا المــروع الــذي وجــدوا فيــه 

ضربــاً »لأمــن البــاد« كــا ورد في بيــان الحــزب الديمقراطــي الكــردي اليســاري في ســوريا، في أوائــل حزيــران عــام 1973، كــا 

طالــب الحــزب الديمقراطــي الكــردي في ســوريا )البــارتي( في بيــان  صــدر أواســط  تمــوز 1973  الحــكام العــرب بالتدخــل 

لــدى حافــظ الأســد لوقــف مــا أســاه البيــان  »عمليــة الصهــر«،  لمــا لذلــك لــو تــم أن »تنقلــب وبــالاً عــى المنطقــة، وتدفــع 

حشــداً مــن المواطنــن كرهــاً إلى صفــوف الأعــداء«، ليــوزع الحــزب نفســه في 20 آب 1973منشــورات تحــث عــى مقاومــة 

هــذا المــروع، في كامــل محافظــة الحســكة إضافــة إلى دمشــق وحلــب وبــروت، ثــم عــى إثرهــا اعتقــال ومحاكمــة أعضــاء 
في الحزب ساهموا في التوزيع والنشر والحكم عليهم بعقوبات مختلفة وصلت حتى  السجن بثمان سنوات.129

ــال تعاظــم حركــة الرفــض  ــاً يعــر عــن خشــيته مــن احت ــدأ يأخــذ شــكلاً تصاعدي رد الســلطات عــى هــذه الدعــوات ب

والــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الحــزب في الأوســاط الكرديــة، وبتاريــخ 29 تموز/يوليــو 1973 اعتقلــت خمســة مــن قياديــي 

الحــزب الديمقراطــي الكــردي )البــارتي( ضمنهــم ســكرتير الحــزب بالإضافــة إلى ثلاثــة أعضــاء مــن اللجنــة الاستشــارية، وقــد 
قضوا جميعاً أكثر من ثماني سنوات في السجون.130

أمّــا المعتقلــون فهــم )حــاج دهــام مــرو ومحمــد نذيــر مصطفــى ومحمــد أمــن شــيخ كُلــن وخالــد مشــايخ وعبداللــه مــا 

علي ومحمد فخري وحميد حاج سينو(.

ــي  ــة الســورية الت ــش( كان أحــد الأحــزاب الكردي ــد دروي ــد الحمي الحــزب الديمقراطــي التقدمــي الكــردي في ســوريا )عب
قــادت حملــة لمناهضــة لمــروع »الحــزام العــربي« أيضــاً، ففــي أوائــل صيــف العــام 1973، عقــدت اللجنــة المركزيــة للحــزب 
اجتماعــاً مــن أجــل اتخــاذ خطــوات لهــذا المــروع العنــري )بحســب وصــف أدبيــات الحــزب(، فدعــا الجماهــر الكرديــة 
ــد  ــد الحمي ــاً مــن ســكرتير الحــزب )عب ــة بــروت مكون للوقــوف ضــدّ المــروع وأرســل وفــداً رفيعــاً إلى العاصمــة اللبناني

درويش بالإضافة إلى جكر خوين( من أجل تعبئة القوى العربية وغيرها من الفعاليات ضدّ هذا المشروع.131

129 المصدر السابق، الصفحة 67

130 د. آزاد علي، الحزام )العربي( في الجزيرة السورية، )كردستان العراق – أربيل، مركز رووداو للدراسات، حزيران 2015( الصفحة 7.

131 أ.عبد الحميد درويش. )أضواء على الحركة الكردية في سوريا – أحداث عام 1956 – 1983(. من منشورات مؤسسة ماركريت ومؤسسة جمال عرفان الثقافية )48(. تمّ 

إيداعه في المديريات العامّة برقم )1495( لسنة 2013. )ص 194 – 195(.
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صورة رقم )38( – صورة مأخوذة من بيان وجهه حزب »البارتي الديمقراطي الكردي اليساري في سورية« إلى الرأي العام السوري 
بخصوص محاولات الحكومة السورية آنذاك تطبيق مشروع »الحزام العربي«، مشيراً إلى تغيير الاسم إلى »مزراع الدولة« لنزع الصفة 
العنصرية عن المشروع. يُلاحظ في البيان ورود معلومة تقول إنّ المشروع كان من المفترض أن يكون على طول )375( كيلو متراً، رغم 

أن العديد من المصادر الأخرى قالت بإنّ المشروع كان يمتد ما بين )270( إلى )280( كيلومتاراً )بموزاة الحدود السورية التركية(.
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صورة رقم )39( – صورة لصفحة من أحد أعداد جريدة حزب »يكيتي – YAKITI« وتظُهر صورة أرشيفية لبيان صدر في أوائل آب/
أغسطس 1973، توثق حملة اعتقال بحق قياديين في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا )البارتي( وهجوماً مسلحّاً على قرية 

»موزلان« من قبل الأجهزة الأمنية. وهنالك إشارة واضحة إلى مشروع »الحزام العربي« الذي وصفته الصحيفة بالمشروع العنصري.

ــة »الحــزام العــربي« كانــت إحــدى النقــاط التــي طرحهــا الوفــد الــذي اجتمــع بأعضــاء مــن »القــر الجمهــوري« في  قضيّ
دمشــق بتاريــخ 21 آذار/مــارس 1986، وهــو التاريــخ الــذي حدثــت فيــه الواقعــة المعروفــة )استشــهاد ســليمان آدي( حيــث 
كان مــن بــن جمــوع المتظاهريــن أمــام القــر الذيــن احتجــوا عــى منــع الاحتفــال بعيــد النــوروز. فبالإضافــة إلى المطلــب 
ــتثنائي 1962، والحــزام  ــة إحصــاء الحســكة الاس ــمّ طــرح قضي ــة رســمية، ت ــداً وعطل ــوروز« عي ــد الن ــل »عي ــي بجع الرئي
العــربي والتعريــب. وذلــك بحســب أعضــاء الوفــد نفســه )إســاعيل حمــه؛ والــذي شــغل لاحقــاً منصــب ســكرتير اللجنــة 

المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا«.132

العرائــض وكل الدعــوات السياســية لوقــف هــذا المــروع لم تلــقَ أذانــاً صاغيــة لــدى الســلطات الســورية مــن أعــى إلى 
أســفل الهــرم، ومــى حــزب البعــث فيــا خطــط لــه، لينتقــل إلى مرحلــة التطبيــق واســتحداث قــرى جديــدة بضــم عقــارات 

من عدة قرى أو بناء قرى نموذجية في العقارات المصادرة.

وقــد وثقــت منظمــة العفــو الدوليــة في تقريــر لهــا صــدر ســنة 1979. لجــوء نظــام البعــث إلى اعتقــال قيــادات في الحركــة 
السياســية الكرديــة ممــن اعترضــوا عــى تنفيــذ مــروع » الحــزام العــربي« وقيــام نظــام البعــث بـ»تهجــر الكــرد المناطــق 
ــادات مــن أعضــاء الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني  ــا«، ومنهــم تســع قي ــاث وتوطــن العــرب فيه ــة الرئيســية الث الكردي

Kurdish Democratic Party-KDP وعلى رأسهم »دهم ميرو وكنعان عكيد«.133

132 إيفان بختيار. »النضال السلمي الديمقراطي للشعب الكردي في كردستان سوريا«. مركز آشتي للدراسات والبحوث. )مؤسسة حمدي للطباعة والنشر – كردستان – 

السليمانية(. الطبعة الأولى 2011. )رقم الإيداع في مكتبة السلميانية العامة )1415(. الصفحة 32.

https://www.amnesty.org/download/ .)2020 133 إحاطة حول الوضع في سوريا. منظمة العفو الدولية. 1979. الصفحة 9. )آخر زيارة للرابط: 31 تموز/يوليو

  Documents/204000/mde240041979en.pdf

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/mde240041979en.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/mde240041979en.pdf
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  أرقام وحقائق حول المشروع المسمّى “الحزام العربي”:.01

ــغ عــدد العوائــل  ــراوح مــا بــن 10 إلى 15 كــم، وبل جــاء »الحــزام العــربي« بطــول )مــا بــن 280 إلى 300 كــم(، وعمــق ت
المســتقدمة قرابــة أربعــة آلاف أسرة وعائلــة مــن ريــف الرقــة، أمــا مجمــوع القــرى الكرديــة المتــررة فقــد بلــغ 335 قريــة، 
ــه 40 »قريــة نموذجيــة« مســتحدثة عــر دمــج  بتعــداد ســكاني تجــاوز حينهــا 150 ألــف نســمة، فيــا شــيدت مــن خلال
ــة عليهــا ومحــو الأســاء القديمــة مــن  ــا، مــع إطــاق هــذه التســميات المعرب ــا أو أجــزاء منه عقــارات مــن قــرى بأكمله

السجلات.134

ــربي  ــال الغ ــى الش ــن في أق ــه/رأس الع ــي إلى سري كاني ــال الشرق ــى الش ــة في أق ــن ديريك/الماليك ــزام م ــدّ الح وامت

للمحافظة وفق الجدول التالي:

“القرى النموذجية” التي تمّ توطين “عرب الغمر” فيها
سري كانيه/رأس العينالقامشلي/قامشلوديريك/المالكية#

تل تشرينالمناذرةعين الخضرا1

القنيطرةالحرمونتل الصدق2

القيروانالقحطانيةالصحية3

ظهر العربحلوةمصطفاوية4

الأسديةالتنوريةتل أعور5

برقةأم الفرسانالحمراء6

تل الحضارة 1هيموالجوادية7

تل الحضارة 2الثورةشبك8

تل الأرقمالحاتميةتل علو 91

المثنى أم الربيعتل علو 102

المتنبي البهيرةتوكل11

أم عظامالجابريةمعشوق12

العنادية13

الراوية14

الدهماء15

هنادي16

121216المجموع

40

134  د. آزاد علي، الحزام )العربي( في الجزيرة السورية، )كردستان العراق – أربيل، مركز رووداو للدراسات، حزيران 2015( الصفحة 8.
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صورة رقم )40(.

صورة رقم )40( - تظهر هذه 

الخارطة »القرى النموذجية/

المستحدثة« وعددها 40 قرية 

)باللون الأحمر(. وهي القرى التي 

تم توطين »العرب الغمر« فيها، 

كجزء من المشروع الذي أصطلح 

على تسميته باسم مشروع »الحزام 

العربي«. في أقصى شمال شرق 

سوريا، تم استحداث قريتين، إلى 

جانب قرية الزهرية الكردية 

)باللون الأرزق(، خلال ستينات 

القرن المنصرم. للمزيد انظر 

الصورة رقم )32(.
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أ ــك/	. ــة ديري ــربي” في منطق ــزام الع ــروع “الح ــول م ــام ح ــهادات وأرق ش
المالكية والجزيرة السورية:

»أحمــد حســن ســلو حمــزة«135، أحــد أبنــاء قريــة » قازتبان/قاســتبان« في منطقــة ديرك/المالكيــة، التــي تــمّ تعريــب اســمها 
ــث عــن  ــا. يقــول بشــهادة في ســياق الحدي ــم الاســتيلاء عــى أرضٍ فيه ــان«، وت ــة« عوضــاً عــن »قازتب ــة »الحميدي إلى قري

التغييرات الديمغرافية التي طالت المنطقة التي عاش فيها قائلاً:

ــة إلى  ــم القري ــل اس ــوا بتحوي ــام 1965، قام ــدادي. في الع ــائي وأج ــود لآب ــة تع ــذه القري ــان، وه ــة قازتب ــدتُ في قري »ول
»الحميديــة«، كــا قامــوا في الوقــت نفســه بتحويــل اســم قريــة »كيشــي« إلى قريــة »حمــرا«، وقــرروا أن يســلبونا أراضينــا 

عوضاً عن تهجيرنا من مناطقنا، لأنّ هذا الأمر كان أسهل عليهم من أن يهجّرونا ونصبح مشكلة لهم.«

وأضاف »حمزة«

»لقــد تــمّ الاســتيلاء عــى 308 هكتــاراً مــن مجمــوع مســاحة القريــة البالغــة 433 هكتــاراً، لتصبــح جــزءاً مــن الأمــاك التــي 
تــم الاســتيلاء عليهــا تحــت مســمّى )مــزارع الدولــة(. وتــم منحهــا لاحقــاً لعــرب الغمــر. وعندمــا كان أهــالي القريــة مــن 
الفلاحــن يقومــون بعمليــة الفلاحــة باســتخدام وســائل بدائيــة )الحيوانــات(، وزارعــة مســاحات صغــرة لا تتجــاوز الـــ10 

دونم، كانت الحكومة تأتي في وقت الحصاد وتصادر المحصول.«

ويشير »حمزة« إلى ممارسات الحكومة التمييزية ضد الكرد قائلاً:

»حــن تجولــت لجــان لتوزيــع الأراضي، كان قــد حــدث إحصــاء عــام 1962، حيــث تــمّ تقســيم شــعبنا الكــردي إلى أجانــب، 
ــل ناعــور(  ــة أخــرى تســمى )ت ــروا أجانــب إلى قري ــم نقــل مــن اعت وبقــي القســم الآخــر منهــم مواطنــن ســوريين. وت

القريبة من ناحية تل كوجر/اليعربية، بينما نقل المواطنون إلى قرى أخرى مثل )الصفا وذخيرة وكر صور(«.

»يوســف شــيخ خالــد«136 شــاهد آخــر مــن بلــدة »قازتبان/قاســتبان« )مــن مواليــد عــام 1940(، ذكــر لســوريون مــن أجــل 
الحقيقــة والعدالــة، بــأنّ عمليــات الاســتيلاء التــي طالــت مســاحات واســعة مــن البلــدة، جــرت عــى عــدّة دفعــات، حيــث 
كانــت الحكومــة الســورية قــد جــاءت بجــراّرات وقامــت بحراثــة وزراعــة الأراضي المســتولى عليهــا لعــدة ســنوات، لتــري 

شائعة بعد حين بأنها تريد استقدام »العرب الغمّر« إلى البلدة، حيث تابع قائلاً في هذا الصدد:

»في البدايــة لم نصــدق هــذه الإشــاعات، لكــن تبــن لنــا  لاحقــاً أنهــا صحيحــة، حيــث أنهــم جلبــوا العــرب الغمــر وبنــوا 
لهــم بيوتــاً وحفــروا لهــم آبــاراً، و أقامــوا مســتودعات في قراهــم وزودوهــم بكافــة المــواد الزراعيــة اللازمــة ومنحوهــم 
قروضــاً وقدمــوا لهــم يــد العــون في كل شيء بالقــدر الــذي مكنهــم مــن الاســتقرار في المنطقــة  والاســتيلاء عــى الأراضي، 
مــا دفــع الفلاحــن الكــرد الى اســتصلاح الأراضي الحجريــة غــر قابلــة للزراعــة بغيــة اســتثمارها  فنظفوهــا وزرعوهــا إلا 
ان الوافديــن الجــدد مــن عــرب الغمــر طمعــوا مــرة ثانيــة في تلــك المســاحات المســتصلحة  وحاولــوا الاســتيلاء عليهــا بحجة 
ــة،  ــن القري ــال خمســة أو ســتة رجــال م ــة باعتق ــم فقامــت الحكوم ــا واجهناهــم  وتشــاجرنا معه ــا إلا أنن ــم له ملكيته
إيداعهــم في ســجن مدينــة الحســكة لمــدة  شــهرين، ومــن ثــمّ تــم تحويلنــا إلى المحكمــة العســكرية في مدينــة القامشــي 

لمحاكمتنا هناك ،  وقال لنا القاضي إننا محظوظون لأن جرمنا كبير لكن عفو رئاسي قد شملنا.«

135 تمّ إجراء اللقاء من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2018

136 كان هذا الشاهد أحد الكرد السوريين المحرومين من الجنسية السورية )فئة الأجانب(، لكنه أصبح مواطناً في العام 2011.

https://www.google.com/maps/place/Qastepan,+Syria/@37.1164467,41.8476453,4006m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x4009857b6b5a2b09:0x744baf1a432af86b!2sQastepan,+Syria!3b1!8m2!3d37.1150067!4d41.8624873!3m4!1s0x4009857b6b5a2b09:0x744baf1a432af86b!8m2!3d37.1150067!4d41.8624873


78

بلــدة المصطفاويــة137 في محافظــة الحســكة، هــي أيضــاً كانــت إحــدى القــرى الكرديــة التــي تعرضّــت إلى عمليــات اســتيلاء 
ومصــادرة واســعتين مــن قبــل الحكومــة الســورية، بموجــب مــروع الحــزام العــربي، والتــي طالــت نحــو 1000 جوال/هكتــار 
مــن مســاحة البلــدة، بحســب الشــاهد »لازكــن أمــن« مــن مواليــد هــذه البلــدة عــام 1962، حيــث اســرجع138  لســوريون 

من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الخصوص قائلاً:

»كان أهــالي القريــة أمــام خياريــن، إمــا أن يهاجــروا مــن هــذه البــاد كلهــا، أو أن يســتفيدوا مــن أراضٍ حجريــة وعــرة كانــت 

تسُــتخدم لرعــي الأغنــام فيهــا، وكان معظــم أهــالي القريــة يملكــون حيوانــات ترعــى، فكانــوا مجبوريــن عــى فلاحــة هــذه 

الأراضي الصخريــة لتأمــن المرعــى والغــذاء الــازم  لحيواناتهــم، فقامــوا بتنظيفهــا مــن الصخــور والحجــارة بمئــات الجــرارات 

الزراعيــة، حتــى تمكنــوا مــن اســتصلاح  مســاحة 3 إلى 4 جوالات/هكتــارات لــكل منهــم، وبعــد أن قــام الفلاحــون باســتصلاح 

تلــك الأراضي الوعــرة ، قــال لهــم الغمّــر بــأنّ الأراضي التــي اســتولوا عليهــا ســابقاً قليلــة، فاســتولوا مــرة ثانيــة عــى تلــك 

الأراضي المســتصلحة بطــرق غــر شرعيــة مــن خــال تقديــم الــرشى للضبــاط وللمخافــر، في الحقيقــة لــو لم يكــن أهــالي هــذه 

القريــة جبــارون لقــى عليهــم الجــوع، ورغــم كلّ ذلــك هاجــر أولادهــم إلى دمشــق والمــدن الأخــرى ليعملــوا هنــاك بمهــن 

شاقة.«

جــدول يوضــح المســاحات التــي اســتولت عليهــا الدولــة بالدونــم مــن كل قريــة في منطقــة ديريك/المالكيــة لبنــاء قــرى 
نموذجيــة جديــدة واتبــاع الأراضي الزراعيــة المســتقطعة لهــذه القــرى المســتحدثة، كــا تعــرض الأســاء الأصليــة للقــرى 

والاسم الذي عربت إليه.

137 تتبع هذه البلدة إلى منطقة ديريك/المالكية وتحديداً إلى ناحية كركي لكي، وبلدة المصطفاوية من القرى القديمة جداً وتضم حالياً حوالي 120 منزلًا، تعود لمزارعين.

138 كان هذا الشاهد محروماً من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962، وتحديداً من فئة الأجانب، لكنه أصبح مواطناً في العام 2011 بموجب المر سوم رقم 49. تمّ 

إجراء اللقاء من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2018

https://www.google.com/maps/place/Mustafawya,+Syria/@37.0751878,41.9799559,1685m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x40099a26b56087b1:0xfb1a28ea4eca8625!2sMustafawya,+Syria!3b1!8m2!3d37.076687!4d41.9878976!3m4!1s0x40099a26b56087b1:0xfb1a28ea4eca8625!8m2!3d37.076687!4d41.9878976
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اسم القرية 

المستحدثة

المساحة 

الاجمالية

المساحة

لكل عائلة

العوائل 

المستقدمة

القرى التي شكلت منها “القرى النموذجية/المستحدثة”

المساحة المقتطعة/دالاسم المعربالاسم الأصلي

23847150159عين الخضرا1

Bane qesrê4770عين الخضرا

Ên bozaq2520عين بازوق

Xirbê Abid2570خربة عبيد

Girê başot3517دير البلح

Kaniya Mitirb600الكاظمية

Ên dîwar3000عين ديوار

Mozerê1720المنصورة

Hebilhewa1600حب الهوى

Baxûs3550غزة

15823150105تل الصدق2

Girê vira5020تل الصدق

Carûdiyê1600الاسماعيلية

Xerab reşk325سويدية غربي

Girê kera3100خربة عدنان

Ezîziyê507العزيزية

Hec Metrê1500عكا

Gir dêmiyê250الشمسية

Qeze Receb371قضاء رجب

Kanî kerkê950الحسانية الشرقية

Girkê Mîro2200تل الأمراء

3
الصحية

1485515099

Ser Misaxa Jêr1100قلقيلية

Wanîk1955الصحية

Rûbarya8830رحيبة

Girkê Selma1700السفح

Hiyake1300حياكة

25676150171مصطفاوية4

Mistefawiyê5180المصطفاوية

Gêrê2000المرتفعة

Ser Misaxa Jêr4820قلقيلية

Ser Misaxa Jor2626بستان

Banoka600الفردوس

Jêlika3950الجابرية

Delavê kera900مريجات

nebya Kanya1000نبع النبي

Kortepan4600تل أعور
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27750150185تل أعور5

Sêgirka Derho1076أبو عبيدة

Mûsa gewra552أم الرمان

Kêşkê6507الحمراء

Gir denîk2680الحميدية

Qerxo1860الغسانية

Helêq325حلاق

Girê dêra3840تل مذري

Gulîca16310سنجار

Kanî kerkê7460الحسانية

Kortepan3000تل أعور

Elwanka ezam1600تل أمية

Elwankê4254الطليعة

15735150105الحمراء5

qulinga Dêrûna2520دير أيوب

Şîtika1030اليمامة

Xerabê reş2195دير حافر

Utbê3490عتبة

Ale qewsê2750مشيرفة

Bekir oxlî1850أبو بكر

Salihîyê600الصالحية

Nebî sadî1300النبي سادي

3327الجوادية33275660Çil axaالجوادية7

8120شبك812056145Şebekشبك8

6788تل علو 678854125Til Elo 11تل علو 91

9288تل علو 928854172Tilo Elo 22تل علو102

21540150143توكل11

Tokil7160توكل

Xuşêniyê880خشينة

Dêrûna qulinga10000دير أيوب

Kêl hesenakê3500تل الحسنات

16696150111معشوق12

Maşûq10085معشوق

Qetraniyê2141النفطية

Gir dêm2745+1725تل السيد

لا تــزال مشــاهد جلــب »عــرب الغمــر« عالقــة في أذهــان المــاّك والفلاحــن وأبنائهــم القادريــن عــى تحديــد أي بقعــة مــن 
هــذه المســاحات الواســعة كانــت لــه أو كان يعمــل فيهــا فلاحــاً، تلــك المعرفــة التــي أصبحــت أمــره بديهيــاً لديهــم أورثــوه 
لأبنائهــم مــع سرديــات طويلــة لتفاصيــل مــا عايشــوه، أحــد هــؤلاء كان »إبراهيــم حجــي نــواف« مــن قريــة »مصطفاويــة« 

التي لا يزال يعيش فيها، وقال في لقاء139 مع »سوريون من أجل العدالة والحقيقة«:

139 تم إجراء اللقاء بشكل شخصي من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
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ــون  ــورات ويضع ــون بالتركت ــوا يأت ــتاء وكان ــل الش ــك في فص ــة، وكان ذل ــر إلى القري ــاؤوا بالغم ــام 1976 ج ــر الع »أواخ
أغراضهــم. بقــوا في القريــة حــوالي ســنة، حتــى تــم توزيــع الأراضي عليهــم وفي الســنة التــي كانــوا لا يزالــون فيهــا هنــا 
زرعوهــا عدســاً، ومــن ثــم أخذوهــم وأســكنوهم في قريــة بجانــب الطريــق العــام وأســموها المصطفاويــة الجديــدة. عقــار 
القريــة هــو حــوالي ألفــي دونــم، بــل أكــر مــن ذلــك ولا نســتطيع حســابه بدقــة، لأن هنــاك الأراضي الحجريــة وتلــك التــي 
أخذتهــا الدولــة باســم مــزارع الدولــة وأراضي الفلاحــن القدمــاء والملاكــن، ومــا تــم منحــه للمغموريــن هــو أكــر مــن 

ألف جوال/هكتار . ولا زلنا نعرف أراضينا«.

حكومــة البعــث التــي خططــت ونفــذت مــروع الحــزام عمــدت إلى إفقــار الفــاح الكــردي بشــكل متــدرج، في البدايــة 
وقبــل التنفيــذ بســت وســبع ســنوات جردتــه مــن الأرض التــي يعمــل بهــا بضمهــا إلى »مــزارع الدولــة« وتأجيرهــا لــه مقابــل 
بــدل مــادي تعاظــم عــر الســنيين، بعــد ذلــك ومــع مجــيء »الغمــر« تقلصــت المســاحات المؤجــرة لــه عــى حســاب منحهــا 
للمس��تقدمين، دون أن يسـم�ح ل��ه حت��ى بالاعــراض، ويس�ـتذكر »س��يد طاه��ر محم��د أمي�ن الش��يخ«، م��ن قري��ة »ت��وكل« في 

لقاء ذلك140 مع »سوريون من أجل العدالة والحقيقة«: قائلًا:

»بنُيــت قريــة »تــوكل الغمــر« في الغــرب مــن قريتنــا، يفصــل بينهــا شــارع إســفلتي، لم تحــدث أيــة مشــاكل بيننــا وبــن 
الغمــر أو الحكومــة، لأننــا لم نعــرض، كنــا نخــى أن نعــرض أو نتكلــم في الأمــر، قبــل مجيــئ الغمــر كانــت هــذه القريــة 
بيــد مــزارع الدولــة لســت أو ســبع ســنوات، ثــم تــم تســلميها للغمــر، بــل وكنــا نعمــل لديهــم أيضــاً. كنــا فقــراء وكانــت قــد 
مــرت ســت أو ســبع ســنوات ونحــن بــا أرض، لم نكــن نملــك كــرة خبــز لأطفالنــا، وكان عمــاً قريبــاً منــا، فكنــا لشــدة فقرنــا 

نعمل لديهم.«

قرية »كيريه«141 في محافظة الحسكة، والتي تمّ تعريب اسمها لاحقاً إلى بلدة »المرتفعة«، كان لها حصة وافرة من عمليات 

الاستحواذ التي تمتّ على أراضي المزارعين الكرد بالقوة، حيث روى142 الشاهد »يوسف سيد حسن« من مواليد هذه البلدة 

عام 1955، بأنّ الحكومة السورية لم تترك للمزارعين الكرد سوى 150 جوال/هكتار من أصل 1100 جوال من مساحة قرية 

كيري، حيث استرجع ما حدث قائلاَ:

»كانــت أراضينــا الزراعيــة في الســابق بيــد الفلاحــن والملّكــن، لكــن بعــد أن جــاءت مــزارع الدولــة قامــت بأخــذ قســم 
مــن أراضي الفلاحــن، وفي العــام 1974 جــاءت الحكومــة بالعــرب الغمّــر وســلمتهم تلــك الأراضي، بعــد أن بقيــت تحــت 
تــرف مــزارع الدولــة لثــاث أو أربــع ســنوات، وبعــد أن ســلموها للغمّــر قــام هــؤلاء باســتثمارها حتــى العــام 1988، 
حيــث جــاؤوا ليقولــوا مــن جديــد بــأنّ اســتحقاقاتهم في قريــة كــري غــر كافيــة، وبأنهــم ســيكملون هــذه الاســتحقاقات 
مــن القريــة، فقامــوا بتجديــد دعواهــم لــدى الســلطات باســتكمال اســتحقاقاتهم، وأخــذوا مــا تبقّــى مــن أيــدي الفلاحــن،  
وهــذه الأرض الآن هــي تحــت يــد غمّــر المصطفاويــة والذيــن يســتحوذون عــى أراضي 13 قريــة كرديــة، مــع أنّ عــدد  
بيــوت الغمّــر في القريــة لا يتجــاوز الثلاثــن أو الأربعــن منــزلاً، في حــن لم يتبــقَ للعائــات الكرديــة في قريــة كــري ســوى 

جوال أو جوالين، مع أنّ بعضهم قد تفرّع إلى عشرة أو عشرين عائلة.«

ــام 1988،  ــر في الع ــر آخ ــم كب ــوا لظل ــد تعرضّ ــوا ق ــة« كان ــدة »كيري/المرتفع ــرد في بل ــن الك ــانّ المزارع ــن« ب ــر »حس اعت
وتحديــداً عندمــا أراد »العــرب الغمــر« الاســتحواذ عــى المزيــد مــن الأراضي الزراعيــة في البلــدة، وعــى الرغــم مــن محــاولات 
ــا  ــاً م ــر«، كان دائم ــرب الغمّ ــب »الع ــورية إلى جان ــة الس ــوف الحكوم ــك، إلا أنّ وق ــة دون ذل ــدة للحيلول ــالي العدي الأه

يجعلهم الطرف الأقوى، حيث تابع قائلاً:

140  تمّ إجراء اللقاء من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

141 تتبع هذه البلدة إلى منطقة ديريك/المالكية وتحديداً إلى ناحية كركي لكي.

142 تمّ إجراء اللقاء من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

https://www.google.com/maps/place/Tokil,+Syria/@37.0445511,41.747164,2835m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1z2YLYsdmK2Kkg2KrZiNmD2YQg2LPZiNix2YrYpw!3m4!1s0x40098d0b93284ac7:0x4264fce2c96212ae!8m2!3d37.0458223!4d41.7485297
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» أذكــر في هــذا العــام أنّ العديــد مــن المشــاكل وقعــت نتيجــة رغبــة العــرب الغمــر بالاســتحواذ عــى المزيــد مــن الأراضي، 
ــة  ــة في مدين ــادي إلى قســم الجنائي ــمّ اقتي ــث ت ــم بســبب هــذه الأراضي، حي ــمّ اعتقاله ــن ت ــت أحــد الذي ــا نفــي كن وأن
ــاه ولكــن دون  ــاب إلا وطرقن ــا ب ــقَ لن ــة، إلى أن أفــرج عنــي لاحقــاً، حيــث لم يتب الحســكة، برفقــة عــدد مــن أهــالي القري
ــس الشــعب واتحــاد الفلاحــن دونمــا  ــا إلى مجل ــة لحــزب البعــث، ووصلن ــادة القطري ــا إلى القي ــا وصلن ــى أنن جــدوى، حت

فائدة حيث لم يفتح أحد الباب في وجهنا، لأننا كنا ضعفاء.«

ــا«، والتــي كان يقطنهــا حــوالي 2000  ــدة »روباري ــات الاســتيلاء التــي جــرت في محافظــة الحســكة حتــى بل وصلــت عملي
نســمة، وتقــدّر مســاحتها بحــوالي 4-3 آلاف جوال/هكتــار، كــا تــمّ تعريــب اســمها لاحقــاً إلى بلــدة »الرحيبــة«، بحســب 
الشــاهد »عمــر حجــي عبــدي«143 أحــد ســكان هــذه البلــدة، حيــث قــال لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة، بأنــه 
حينــا تــمّ الاســتيلاء عــى أراضي المزارعــن الكــرد والاســتحواذ بالقــوة عــى بـــ %80 مــن مســاحة هــذه البلــدة، لم يتبــقّ 
للمزارعــن ســوى الأراضي الحجريــة أو رالبــور، والتــي اضطــرّ المزارعــون لزراعتهــا بالمحــراث القديــم، وتابــع قائــاً حــول مــا 

حدث:

ــا مــن الجنســية  ــة روباري ــن %60-%70 مــن أهــالي قري ــا ب ــراوح م ــد نســبة ت ــمّ تجري ــام 1962 ت »بموجــب إحصــاء الع
ــث  ــن 1976 و1977، حي ــوام في العام ــداً في الأع ــا، وتحدي ــر إلى بلدتن ــرب الغم ــدم الع ــاً في الســبعينات، ق الســورية. لاحق
قامــت الحكومــة بتوزيــع الأراضي عليهــم. أمــا نحــن أصحــاب الأرض، فقــد بقينــا بائســن وفقــراء معدومــن في هــذه القريــة، 
فكنّــا نضطــر مــن شــدّة الفقــر للذهــاب إلى الأراضي الحجريــة لاقتــاع أحجارهــا أو حراثتهــا بالثــران والبغــال عــن طريــق 
المحــراث القديــم، كــا اضطــرّ العديــد مــن القرويــن للهجــرة إلى دمشــق وحلــب ودرعــا واللاذقيــة، والعمــل عنــد النــاس 

وخدمتهم حتى يومنا هذا.« 

كان��ت بل�ـدة »سرمس��اخ« هــي الأخــرى واحــدة مــن القــرى التــي تــرّرت كثــراً إثــر تطبيــق مــروع الحــزام العــربي في 
محافظــة الحســكة، وكان قــد تــمّ تعريــب اســمها لاحقــاً إلى بلدة »البســتان«، بحســب الشــاهد »صــري إبراهيم يوســف«144 
مــن مواليــد هــذه البلــدة عــام 1975، والــذي اســرجع لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة بدايــات عمليــات الاســتيلاء 

التي تمتّ بالقوة على أراضي المزارعين الكرد في البلدة، حيث قال:

»كنــتُ طالبــاً في المرحلــة الإعداديــة، مازلــت أذكــر كيــف جــاءت الحكومــة بالعــرب الغمــر والجــرّارات في العــام 1988، 
وكيــف كانــوا يحرثــون المنطقــة التــي يريــدون، حيــث قلنــا لهــم إمــا أن تقتلونــا أو تأخــذوا أرضنــا، فتعاركنــا مــع عنــاصر 
الحكومــة أطلقــوا الرصــاص فــوق رؤوســنا وقمنــا بدورنــا برشــقهم بالحجــارة، وعــى إثــر ذلــك العــراك تــمّ اقتيــاد بعــض 

القرويين إلى السجن، وظلّوا محتجزين لأربعة أشهر تقريباً، وكان هنالك خمس أو ست رجال من بلدة »سرمساخ«

ثــمّ عــادوا إلى منازلهــم بعــد إخــاء ســبيلهم، وقــد تــردّ القرويــون واختبــأوا لعــدة أيــام ولم يكونــوا يســتطيعون المجــيء 
إلى القريــة خوفــاً مــن الاعتقــال، حيــث جــاء العســكر والشرطــة وبــدأوا بتفتيــش القريــة وكانــوا يقومــون بتحظيــم كل 
شيء وهــذا مــا رأيتــه وعايشــته، وبالنســبة لأراضينــا لا تــزال حتــى اللحظــة تحــت يــد العــرب الغمــر، وبعضهــم ليســوا 

هنا ومع ذلك يأخذون أرضنا، بل هم متواجدون في الرقة وأماكن أخرى.«

بعــد نحــو ســت أعــوام مــن وصــول أولى دفعــات »عــرب الغمــر«، حاولــت الحكومــة الســورية انتــزاع الأراضي الحجريــة 
التــي تبقــت للمزارعــن الكــرد في بلــدة »سرمساخ/البســتان« والتــي كانــت تقــدّر بحــوالي مــن 300 إلى 400 جوال/هكتــار، 
ــل بالنجــاح، بحســب الشــاهد »عبــد الحميــد فرمــان«145 مواليــد هــذه البلــدة عــام 1963، حيــث  إلا أنّ محاولاتهــا لم تكلّ

تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الصدد قائلاً:

143 كان هذا الشاهد محروماً من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962، وتحديداً من فئة الأجانب، لكنه أصبح مواطناً في العام 2011، بعد صدور المرسوم رقم 49. 

تمّ إجراء اللقاء من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2018

144 تم إجراء المقابلة بشكل شخصي بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2018. في “سرمساخ”.

145 كان هذا الشاهد محروماً من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962، وتحديداً من فئة الأجانب، لكنه أصبح مواطناً في العام 2011. تمّ إجراء اللقاء من قبل 

الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2018

https://www.google.com/maps/place/Robariye,+Syria/@37.1160029,42.0525078,1416m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x40099c21fe17e603:0xa7878b1548b8fe86!2sRobariye,+Syria!3b1!8m2!3d37.1141985!4d42.0570252!3m4!1s0x40099c21fe17e603:0xa7878b1548b8fe86!8m2!3d37.1141985!4d42.0570252
https://www.google.com/maps/place/Sermisax,+Syria/@37.1402847,41.9694101,2002m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x40099cae09239e17:0xb6e832a123abad6a!2sSermisax,+Syria!3b1!8m2!3d37.1396083!4d41.9774728!3m4!1s0x40099cae09239e17:0xb6e832a123abad6a!8m2!3d37.1396083!4d41.9774728
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»مــع كل عــام، كانــت الحكومــة الســورية تحــاول الاســتحواذ عــى أراضٍ جديــدة ومنحهــا للعــرب الغمــر، بعدهــا في العــام 
1988 قــدم إلى القريــة مجموعــة مــن الأشــخاص وكان برفقتهــم وزيــر مــن الرقــة، حيــث قامــوا باقتطــاع 150 جــوال آخــر 
ــن بأنهــم مــن الغمــر، ولم نكــن نعلــم صراحــة بأنهــم مــن  ــة بمواجهتهــم معتقدي ــة، فقــام أهــل القري مــن أراضي القري
ــم وتكســر ســياراتهم  ــن مغالبته ــة م ــدة ســاعة إلى ســاعة ونصــف، وتمكــن أهــالي القري ــراك لم ــة، واســتمرّ الع الحكوم
فرجعــوا عــن القريــة بعدهــا، وفي اليــوم التــالي اســتقدموا قــوة مــن ديــر الــزور لمواجهــة قريتنــا، فهربنــا مــن القريــة إلى 
القــرى المجــاورة، وبقينــا فارّيــن لمــدة 20 يومــاً، لكــن في المقابــل بقيــت أراضينــا المتبقيــة لنــا. منــذ أن ولــدت هنــا وأنــا 

أعرف أنّ اسم القرية سرمساخ، فآبائي وأجدادي عاشوا هنا ونحن من أنشأنا هذه القرية، منذ نحو 75 سنة.«

»صــري إبراهيــم يوســف« أحــد ســكان بلــدة »سرمســاخ«، وشــاهد آخــر عــى الأحــداث التــي جــرت في البلــدة عــام 1988، 

حيث استذكر146 لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلًا في هذا الخصوص:

ــا  ــمّ عدن ــاء، ث ــد مرضــت فأخــذوني للعــاج إلى أحــد الأطب ــا في الصــف الثامــن الإعــدادي، وق ــي كنــت حينه ــر أنن » أذك
بعدهــا إلى المنــزل، وقيــل لنــا إنــه كان قــد حصــل اقتتــال بــن أهــالي القريــة والحكومــة، وكان أهــالي القريــة يرمونهــم 
بالحجــارة بينــا كانــت الحكومــة تطلــق الرصــاص في الهــواء فــوق رؤوس الأهــالي، كــا قامــوا بضربهــم، وأرادوا اعتقــال 
البعــض منهــم، بغيــة اقتطــاع أراضيهــم وإعطائهــا للغمــر. بقينــا في المنــزل في ذلــك اليــوم وعندمــا حــلّ المســاء، أخبرنــا 
أحدهــم بــأنّ الحكومــة ســتهاجم القريــة عــى خلفيــة مــا حــدث، لــذا قامــت عائلتــي بنقــي خوفــاً عــي إلى داخــل بيــادر 
القمــح، حيــث كان الوقــت حينهــا فــرة حصــاد، فأخــذوني إلى هنــاك وجــاء معــي عمــي وكان كبــراً في الســن إضافــة إلى 
عــدد كبــر مــن المســنين مــن النســاء والرجــال، حيــث بقينــا هنــاك بــن بيــادر القمــح مــا يقــارب الســاعة أو الســاعتين، 

ثمّ رجعنا بعدها إلى المنزل.«

وأكمل »إبراهيم« مسترجعاً ما جرى حينها قائلاً:

»في الصبــاح أتى إلى القريــة أحــد الأشــخاص الذيــن يعملــون في منطقــة رميــان، وقــال أنّ الحكومــة اســتقدمت قــوة وبأنهــا 
ســتهاجم القريــة قريبــاً، وبــأنّ عــى أهــالي القريــة أن يتخفّــوا عــن الأنظــار، لأنهــم ســيأتون لإلقــاء القبــض عليهــم، ففــرّ 
الكثــر منهــم، ومــن لم يســتطع الركــض منهــم بقــي متخفيــاً بــن بيــادر القمــح، وباعتبــاري كنــت مريضــاً فقــد بقيــت في 
المنــزل برفقــة الكثــر مــن كبــار الســن، وبقينــا حتــى جــاءوا فخلعــوا البــاب ودخلــوا إلى المنــزل وكان مــن بينهــم ضابــط فتــح 
البــاب وكان بيــده المســدس، ودخــل اثنــان مــن العســكر إلى داخــل البيــت فأزاحــوا اللحــاف عنــي، فــرأى أحدهــم الأدويــة 
ــوا  ــوا، وقام ــمّ خرج ــاك ث ــا وهن ــا هن ــوا أغراضن ــا ورم ــش منزلن ــوا بتفتي ــم  قام ــأني إلا أنه ــوني وش ــب، فترك ــة الطبي ووصف

باعتقال ستة تقريباً من أهالي القرية.«

ــرة«، لم تســلم هــي  ــرا - حم ــدة »الحم ــاً إلى بل ــب اســمها لاحق ــم تعري ــي ت ــدة »كيشــي« في محافظــة الحســكة، والت بل
الأخــرى مــن عمليــات الاســتيلاء التــي تمـّـت بموجــب قــرارات الإصــاح الزراعــي، إضافــة إلى اســتقدام »العــرب الغمــر« إليهــا 
ــرجع  ــث اس ــام 1958، حي ــدة ع ــذه البل ــد ه ــن موالي ــو«147 م ــان حم ــات رمض ــاهد »عرف ــا روى الش ــب م ــاً، بحس لاحق

لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة ما حدث قائلاً:

»بــدأت عمليــات الاســتيلاء في  بلــدة كيشــي والتــي كانــت مســاحتها بحــوالي 1000 جوال/هكتــار في نهايــة العــام 1965، 
وقامــت الحكومــة الســورية بوضــع يدهــا عــى أراضي المزارعــن، وحولــت هــذه الأراضي إلى مــزارع الدولــة، نحــن، ومــن 
هــم أكــر منّــا كنــا نعلــم أنّ هــذا الأمــر ســياسي، حيــث أرادوا أن يفرغــوا »خــط العــرة« )عمــق 10 كــم عــن الحــدود 
التركيــة( مــن الكــرد، بمعنــى أن يتحــوّل العــرب إلى حاجــز بــن كــرد تركيــا والكــرد في ســوريا وأن يأخــذوا منهــم الأراضي، 
ــر  ــا كتغي ــدلاً عن ــكنوهم ب ــرب ويس ــوا الع ــة، ويجلب ــة أو الجغرافي ــة الاقتصادي ــن الناحي ــواء م ــم س ــوا عليه وأن يضيّق
ديمغــرافي، لكنهــم تركونــا بــا أرض وتشــتت شــبابنا إلى المناطــق الأخــرى وهجّــوا في البــاد وذهــب مئــات الآلاف الأخــرى 

إلى المحافظات الأخرى مثل دمشق وحلب، كما هاجر البعض إلى أوربا كل ذلك بسبب بؤسهم.«
146 تمّ إجراء اللقاء من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

147 كان الشاهد محروماً من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962، وتحديداً من فئة الأجانب، لكنه أصبح مواطناً في العام 2011. تمّ إجراء اللقاء من قبل الباحث 

الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

https://www.google.com/maps/place/Keshek,+Syria/@37.0708948,41.8566997,1417m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x400991cd0d69135f:0x1d03d4a56da60ef3!2sKeshek,+Syria!3b1!8m2!3d37.0698479!4d41.8608739!3m4!1s0x400991cd0d69135f:0x1d03d4a56da60ef3!8m2!3d37.0698479!4d41.8608739


84

في العــام 1974، اســتقدمت الحكومــة الســورية »العــرب الغمــر« إلى بلــدة »كيشــي« بحســب »حمــو«، حيــث مكثــوا بــادئ 
الأمــر في خيــام ولم ينجــح العــرب والكــرد مــن الســوريين في التعايــش ســوياً، مــا دفــع »العــرب الغمّــر« إلى اختيــار وجهــة 
ــدة« أو  ــرا الجدي ــدة أســموها »الحم ــدة جدي ــاء بل ــوا ببن ــة« و»زخــرة«، وقام ــدتي »جــل آغا/الجوادي ــن بل ــا ب ــدة م جدي

»حمرا – حمرة الغمّر«، وتابع الشاهد قائلاً:

»بحســب معلوماتنــا فــإنّ كلّ قــرى الغمــر تــمّ إنشــاؤها مــا بــن القــرى الكرديــة، وحتــى اليــوم فــإنّ هــذه الأراضي لازالــت 
تحــت تصرفهــم ونحــن حُرمنــا منهــا مــع أننــا أصحابهــا، وإلى الآن لا يــزال قســم كبــر مــن أهلنــا مكتومــي القيــد، وأنــا 
أعــرف كثــراً مــن العوائــل مــن المكتومــن، ليســوا أجانــب حتــى، فالأجنبــي يســتطيع اســتخراج إخــراج قيــد أمــا المكتــوم 
فليــس باســتطاعته ذلــك، أمــا بالنســبة إلينــا، فقــد كنــا مجردّيــن مــن الجنســية عندمــا تمّــت عمليــات الاســتيلاء، وأذكــر 
ــكلّ عائلــة مســاحة مــن الأرض تبعــاً لكــر  ــا نملــك أرضــاً في ثــاث جهــات مختلفــة حــول القريــة، وكان ل ــا كن كيــف أنن
وصغــر العائلــة، فكنــا نملــك ثــاث قطــع مــن الأرض، وكلّ قطعــة لم تكــن أقــل مــن 8 جــوالات، وقــد تــمّ الاســتحواذ عليهــا 

جميعاً.«

»حســن رمضــان«148 شــاهد آخــر مــن بلــدة »كيشــي/الحمرا«، روى لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة كيــف قامــت 
الحكومــة الســورية في ســتينيات القــرن المــاضي، بالاســتحواذ والاســتيلاء عــى 800 جوال/هكتــار مــن مســاحة بلدتــه، دون 

أن تترك للمزارعين الكرد سوى 100 جوال، وفي هذا الخصوص تحدّث قائلاً:

»عندمــا جــاءت الحكومــة بالغمــر قالــوا لنــا إنّ ميــاه الســد غمــرت أراضيهــم، لكــن هــذا غــر صحيــح، فــا عرفنــاه أنّ 
قســاً منهــم كانــوا مــن منطقــة الســفيرة في نواح��ي حل�ـب، وجلبوه��م بحج��ة الس�ـد، لكنه��م طبق�ـوا علينــا الحــزام العــربي، 
فتهجّــر قســم منــا، وقســم منــا بقــي أجنبيــاً دون هويــة أو جنســية، لم يبقــوا لنــا شــيئاً، بــل حرمونــا مــن كل شيء، ونحــن 
ــار مــن كل  ــمّ اقتطــاع مــا يقــارب 30 أو 40 جوال/هكت ــة قديمــة وقــد ت ــا البعــض، والقري ــا نعــرف بعضن ــة كلن في القري
عائلــة. وفي العــام 1986 أو 1987، أذكــر أنّ الغمــر جــاؤوا إلينــا وطالبــوا بــأراضٍ جديــدة، وهــي الأراضي الحجريــة التــي 
تقــع بجانــب النهــر، وحدثــت حينهــا مشــاكل واشــتباكات كثــرة بالأيــدي، فهــذه الأراضي الحجريــة هــي الوحيــدة التــي 
كانــت قــد بقيــت لدينــا حينهــا. هــذا مــا حصــل في هــذه القريــة، وحتــى هــذا اليــوم هــم يأكلــون مــن خــر هــذه الأراضي 

ونحن نعتبر ضيوفاً عليها.«

وأضــاف »رمضــان« بأنــه بقــي حــوالي 39 عامــاً محرومــاً مــن الجنســية، بموجــب الإحصــاء الاســتثنائي الــذي جــرى عــام 1962، 
مشــراً إلى أنــه لم يكــن طــوال هــذه الفــرة مجــرداً مــن كافــة حقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة فحســب، بــل كان قــد تــمّ 
ــأنّ  ــه تمكــن مــن الحصــول عــى الجنســية في العــام 2011، وب ــاً إلى أن ــة بالقــوة أيضــاً، لافت الاســتحواذ عــى أرضــه الزراعي
البطاقــة الشــخصية التــي طالمــا حلــم بالحصــول عليهــا غــر معــرف بهــا في مدينــة دمشــق، ولا يتــم الاعــراف بهــا إلا في 

محافظة الحسكة.149

عندمــا أراد »العــرب الغمّــر« الحصــول عــى المزيــد مــن الأراضي في بلــدة »كيشــي« بعــد عــدة أعــوم مــن وجودهــم هنــاك، 
نشــب عــراك بينهــم وبــن ســكان البلــدة عــى حــد تعبــر الشــاهد »يوســف حســن«150 مــن مواليــد هــذه البلــدة عــام 
1926، حيــث روى لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة، بــأنّ المزارعــن الكــرد الســوريين رفضــوا ذلــك رفضــاً قاطعــاً، 

حيث أضاف قائلاً حول هذه الحادثة:

»قلنــا للعــرب الغمــر إننــا لــن نعطيهــم أرضنــا التــي قمنــا بقلــع الأحجــار منهــا وتعبنــا عليهــا ولــو كان ذلــك ســيودي 
بقتلنا، لكنهم بأنّ قالوا هذه الأراضي أعطتنا إياها الحكومة، فتعاركنا واشتبكنا معهم، إلا أن الحكومة

148 كان »حسين« أحد الكرد السوريين المحرومين من الجنسية وتحديداً من فئة الأجانب، لكنه أصبح مواطناً في العام 2011. تمّ إجراء اللقاء من قبل الباحث الميداني لدى 

سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

149 وقد برر الشاهد هذا الأمر باعتبار أنّ كل من حصل على الجنسية السورية ما بعد العام 2011 بموجب المرسوم التشريعي رقم 49، بأنه غير مسجّل على البوابة 

الالكترونية التابعة للحكومة السورية.

150 كان هذا الشاهد محروماً من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962، وتحديداً من فئة الأجانب، لكنه أصبح مواطناً في العام 2011. تمّ إجراء اللقاء من قبل 

الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

https://www.google.com/maps/place/Keshek,+Syria/@37.0708948,41.8566997,1417m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x400991cd0d69135f:0x1d03d4a56da60ef3!2sKeshek,+Syria!3b1!8m2!3d37.0698479!4d41.8608739!3m4!1s0x400991cd0d69135f:0x1d03d4a56da60ef3!8m2!3d37.0698479!4d41.8608739
https://www.google.com/maps/place/Al-Safirah,+Syria/@36.0778632,37.3556045,2871m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x153aa98617c573c5:0x7fcf05d98aeadfb3!2sAl-Safirah,+Syria!3b1!8m2!3d36.0833723!4d37.3720392!3m4!1s0x153aa98617c573c5:0x7fcf05d98aeadfb3!8m2!3d36.0833723!4d37.3720392
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وقفــت إلى جانبهــم، وأذكــر بأننــي شــاهدت ومجموعــة مــن رجــال القريــة جــراراً زراعيــاً كان قــد جــاء مــن أجــل حراثــة 
الأرض للغمّــر، وعندمــا حاولنــا منعهــم كانــوا قــد حرثــوا خطــاً كامــاً، فتوجهــت برفقــة اثنــن آخريــن ووقفنــا أمــام الجــرار، 

فإذا بهم قد جلبوا البذار من قرية »نبي سادي«...

وكان هنالــك مزارعــن اثنــن مــن الديانــة المســيحية يقومــان بزراعــة الأرض، فقلنــا لأحدهــا: »ظننــاك مــن الغمــر، كنــا 

سنضربك ببعض الحجارة وطلبنا منه إيقاف الجرار وبالفعل قام بإيقافه.«

وروى »حســن« بأنــه وفي اليــوم الــذي أعقــب هــذه الحادثــة، قــام أحــد الملازمــن في الجيــش، بالتوجــه إلى 
مختــار بلــدة »كيشــي«، مــن أجل حســم المســألة وإعطــاء الأرض لـــ »العــرب الغمــر« مشــراً إلى أنّ المزارعين 

الكرد كانوا مصّرين على موقفهم، وأضاف قائلاً:

»قــال لنــا المــازم إنهّــم ســيأتون بالجــرّار الزراعــي في اليــوم التــالي مــن أجــل اســتكمال الحراثــة، وأنّ علينــا ألا نخــرج مــن 
ــا بأنــه »إن أردت أن تســرّ الجــرار عــى الأرض، فمــن الأفضــل أن تســر بــه عــى أجســادنا أولاً، ثــمّ  القريــة، فــكان ردن
فلتحــرث بــه الأرض«، فــردّ علينــا: »هــل أنتــم أقويــاء لهــذه الدرجــة، فأخبرنــاه أنــه ســرى بــأمّ عينــه«، وفي اليــوم التــالي 
جــاؤوا بالجــرّار، فخرجنــا نحــن القرويــون وهاجمناهــم، وبدأنــا بــرب العــرب الغمــر، فكنــا نضربهــم بالحجــارة وهــم 
يجتــازون النهــر، لكــنّ الحكومــة ألقــت القبــض علينــا، فتمكــن البعــض مــن الهــروب إلّ أنهّــم ألقــوا القبــض عــى حــوالي 
ســتة رجــال مــن القريــة لكنهــم أفرجــوا عنهــم في اليــوم التــالي، والأهــمّ مــن ذلــك أنهــم لم يتمكنــوا مــن أخــذ هــذه الأرض، 
بــل أصــدرت الحكومــة لاحقــاً قــراراً بإعطــاء الأرض الحجريــة للمزارعــن الكــرد والأرض المســتوية للعــرب الغمــر وهكــذا 

انتهى الأمر.«

يعتــر »حســن« أنّ الحكومــة الســورية كانــت محنّكــة في التعامــل مــع المزارعــن الكُــرد الســوريين خــال عمليــات الاســتيلاء 

الأولى التي جرت في البلدة، حيث علقّ قائلاً: 

»كانــت الحكومــة دائمــاً مــا تســأل المزارعــن عــن المســاحة التــي كانــوا يزرعونهــا في المــاضي وخــال تلــك الفــرة، وكنــا دائمــاً 
ــزرع  ــرّ بالثــران والبغــال، حيــث كان كل فــاح ي ــم بحســب المحاريــث التــي تجُ ــاً كانــت تت ــأنّ الزراعــة قب مــا نجيــب ب
ــا يملــك حــوالي ســتة جــوالات، وأذكــر أنّ الحكومــة بعثــت بأحدهــم  ــة، وكان كل واحــد من ــه عــى الحراث بحســب مقدرت
حتــى تعــرف الإجابــة، وطلبــت مــن أهــل القريــة أن يأتــوا إلى مدرســة البلــدة، إلا أننــا رفضنــا ذلــك بــادئ الأمــر خشــية 
الاعتقــال، لكننــا قررنــا الذهــاب أخــراً إليهــم وأذكــر أنّ المســؤول حــن رآنــا قــال لنــا، »ادخلــوا لعنــة اللــه عــى أبوكــم«، 

وعندما وجدوا أننا مصّرون على عدم إعطائهم الأرض، ألقوا القبض علينا وكنا 56 رجل و6 نساء من القرية.«

ــداد  ــةً بأع ــذاك مقارن ــة آن ــا لم تعــد كافي ــة جــل آغ ــأنّ »النظــارة« في ناحي ــة ب وأضــاف »حســن« مســرجعاً هــذه الحادث
المحتجزيــن مــن أهــل بلــدة »كيشــي«، مــا اســتدعى العنــاصر لوضعهــم في حظــرة للخيــول، حيــث تــمّ احتجــاز النســاء 

على طرف من الحظيرة، والرجال على الطرف الآخر.

بلــدة »شــبك« في محافظــة الحســكة، كانــت قــد نالــت هــي الأخــرى نصيبهــا مــن عمليــات الاســتيلاء التــي طالــت حــوالي 
30 جوال/هكتــار مــن مســاحتها، ومنحهــا لاحقــاً لـ”العــرب الغمــر”، بحســب »حســن خلــف« مــن مواليــد بلــدة شــبك عــام 

1940، والذي كان قد استرجع151 لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة ما حدث قائلًا:

»كان الغمــر أول مــا قدمــوا إلى هنــا، يســكنون في منــازل مــن لــن وتنــك، مثــل منــازل المهاجريــن، أقامتهــا لهــم الحكومــة، 
وكانــت حجريــة أو رمليــة أو شــيئاً مــن ذلــك القبيــل، وقبيــل ســنوات مــن الآن، لم يكونــوا يعمــرّون عــى هواهــم، لكــن 
في هــذه الســنوات بــدأوا يعمــرون كيفــا يريــدون، وقالــوا إننــا كلنــا أخــوة، ومنهــم مــن تمكــن من إنشــاء مبان وعــارات، 

أما من لم يستطع فقد بقي على حاله.«

151 تمّ إجراء اللقاء من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

https://www.google.com/maps/place/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.9986312,41.7691004,4012m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x4009ecd2c3a05e6b:0x791123235233181c!2z2LTYqNmD2IwgU3lyaWE!3b1!8m2!3d36.9947213!4d41.7886981!3m4!1s0x4009ecd2c3a05e6b:0x791123235233181c!8m2!3d36.9947213!4d41.7886981
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»ريــزان خليــل محــو« شــاهد آخــر مــن بلــدة »شــبك«، مــن مواليــد عــام 1961، ذكــر152 لســوريون مــن أجــل الحقيقــة 
والعدالــة، بــأنّ الحكومــة الســورية عندمــا جــاءت بـ”العــرب الغمــر” إلى بلدتــه، اســتحوذوا بدايــةً عــى حــوالي 13 جــوال/

ــوع  ــغ مجم ــن الأراضي، فبل ــد م ــى المزي ــر الاســتحواذ ع ــام 1974، أراد الغم ــاً وفي الع ــا، ولاحق ــن أجــل تعميره ــار م هكت
المســاحات التــي اســتولوا عليهــا آنــذاك بحــوالي 50 جــوال تقريبــاً، مشــراً إلى أنّ البعــض مــن أهــالي البلــدة ورغــم الاســتيلاء 
عــى أراضيهــم ومنحهــا لـ”العــرب الغمــر”، فقــد اســتمروا في دفــع إيجــار هــذه الأراضي للحكومــة الســورية، عــى الرغــم من 

مطالباتهم ومطالبة الجمعية الفلاحية التعاونية بإعفاء الأهالي من الإيجار على الأقل، حيث قال في هذا الصدد:

»حــن اســتقدمت الحكومــة العــرب الغمــر إلى القريــة، كان متعهــدو البنــاء كلهــم مــن كُــرد المنطقــة وهــم مــن 
عمرّوهــا لهــم، حيــث أنشــأوا لهــم لهــم بــر مــاء وخــزان كبــر في ذلــك الوقــت، وعمــرّوا لهــم بينــا كنــا نحــن 

أصحاب الأرض محرومين من كل شيء.«

حينــا تمـّـت عمليــات الاســتيلاء عــى الأراضي في بلــدة »شــبك«، لم تســتند الحكومــة الســورية إلى أي أســاس عــادل، بحســب 
مــا رواه الشــاهد »ســليمان حجــي كــرو153« أحــد ســكان البلــدة )مــن مواليــد 1946(، حيــث أفــاد لســوريون مــن أجــل 
الحقيقــة والعدالــة، بــأنّ الحكومــة الســورية عندمــا قامــت باســتقدام »الغــرب الغمــر« إلى قريتهــم في العــام 1973، تذرّعــت 
بأنهــا لا تســتطيع إســكانهم في القــرى الحدوديــة، وبأنّــه ينبغــي أن يســكنوا القــرى الواقعــة عــى الطريــق العــام، وأضــاف 

قائلاً:

»جلبوهــم إلى بلــدة شــبك بحجــة أنهــم ســيقومون بســقاية الأراضي حــول ســد جــل آغــا، كــا أعطتهــم الحكومة 
مــن أراضي قــرى كينجــو وتــل علــو وخربــة باجــار، أمــا بالنســبة لقريــة شــبك فإنهــم اقتطعــوا مســاحة 13 جــوال 
ــاحة  ــون المس ــم، لتك ــا بينه ــع الاراضي في ــادة توزي ــة إع ــل القري ــرر أه ــر، فق ــرب الغم ــا الع ــكنوا فيه ليس
المقتطعــة مقسّــمة بــن الجميــع، ولكــنّ أهــل القريــة كانــوا يدفعــون ثمــن إيجــار هــذه الأرض كل حســب أرضــه 

قبل التوزيع.«

لم يختلــف مصــر بلــدة »شــبك« عــن مصــر قريــة »مــوسى كوريه/كــوره« في محافظــة الحســكة والتــي تــمّ تعريــب اســمها 
لاحقــاً إلى بلــدة »أم الرمــان«، حيــث ذكــر الشــاهد »عبــدي حاجــي فتــح«154 مــن مواليــد هــذه البلــدة عــام 1959، بــأنّ 
الحكومــة الســورية وفي العــام 1963، قامــت بالاســتيلاء عــى 300 جوال/هكتــار مــن عقــار بلدتــه، بينــا تركــت النصــف 

الآخر للملاكين، في حين لم يبقَ سوى القليل للمزارعين، وتابع قائلاً:

»في العــام 1976 اسُــتقدم العــرب الغمــر إلى المنطقــة، حيــث أعطوهــم أراضينــا المســتولى عليهــا، وقــد اســتقرّ 
ــل أعــور، والمغمــورون  ــدة ت ــم في بل ــرا، وبعضه ــرق الحم ــا والبعــض الآخــر في مف ــدات جــل آغ ــم في بل بعضه
الذيــن اســتقرّوا في بلــدة تــل أعــور، هــم مــن أعطيــت لهــم أراضينــا في قريــة كوريه/كــوره، وفي العــام 1997، 
ــك في ســجن »جــل آغــا«  ــث احتُجــزت نتيجــة ذل ــة، حي ــا الحجري ــر مجــدداً ليســتولوا عــى أراضين جــاء الغمّ
وبقينــت فيــه نحــو 20 يومــاً، وكلــا كانــوا يطلبــون منــا أن نتنــازل عــن أراضينــا الحجريــة كنــا نرفــض التنــازل 

عنها، فبقيت أراضينا الحجرية والصخرية لنا.«

»إســاعيل فتــاح إســاعيل«155، شــاهد آخــر مــن قريــة »مــوسى كــوره« مــن مواليــد عــام 1962، كان قــد تــمّ الاســتحواذ 
ــن  ــذاك م ــورية آن ــة الس ــتقدمتهم الحكوم ــن اس ــر” الذي ــرب الغم ــا لـ”الع ــم منحه ــر، ليت ــو الآخ ــوة ه ــه بالق ــى أرض ع

محافظات أخرى، حيث روى في هذا الخصوص لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً: 

152 تمّ إجراء اللقاء من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2018

153 إضافة حاشية: تمّ إجراء اللقاء بشكل شخصي مع الشاهد في أواسط شهر كانون الأول/ديسمبر 2018.

154 كان هذا الشاهد محروماً من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962، وتحديداً من فئة الأجانب، لكنه أصبح مواطناً في العام 2011. تمّ إجراء اللقاء من قبل 

الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

155 كان »إسماعيل« أحد الكرد السوريين المحرومين من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي، وتحديداً من فئة الأجانب، إلا أنه أصبح مواطناً في العام 2011. تمّ إجراء اللقاء 

من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@37.0673658,41.827972,1002m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x400991e0040a139b:0x9d78c3c44ad1983!8m2!3d37.0670414!4d41.8319369
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»بعــد تحديــد ســقف ملكيــة الأراضي بالنســبة للملاكــن، اســتولت الدولــة عــى هــذه الأراضي بدايــة تحت اســم 
»مــزارع دولــة«، فهنــاك مثــاً ملاكــون عــرب في منطقــة »تويمــن« كانــوا يملكــون آلاف الهكتــارات، بينــا كان 
الملاكــون العــرب في منطقــة »عمــو كــر« يملكــون مــن 500 إلى 1000جــوال ولم نجــد أي اقتطــاع أو تعريــب في 
مناطقهــم، حيــث نجــد أن التعريــب حصــل خاصــة في مناطــق الكــرد، بغــرض القضــاء عــى الهويــة الكرديــة، 
والإضرار بالكــرد، وإلى اليــوم لا نــزال أصحــاب قضيــة ومتمســكون بأرضنــا، ونقــول حقيقــة مــا حصــل لأبنائنــا، 
وهــم بدورهــم ســيخبرون أحفادنــا فهــذا الأمــر الــذي حصــل لنــا غــر مقبــول. حتــى أســاء قرانــا تــمّ تغييرهــا، 
فاســم قريتنــا هــو »مــوسى كــورا«، قــام جــال عبــد النــاصر ثــمّ نظــام البعــث بتغيــره إلى »أمّ الرمــان« وكانــوا 

دائماّ ما يركزون على المناطق الكردية.

كان المزارعــون الكــردُ في بلــدة »خــراب رش«، والتــي تــمّ تعريــب اســمها لاحقــاً إلى بلــدة »ديــر حافــر«، مــن أكــر المتأثريــن 
أيضــاً جــراّء تنفيــذ مــروع الحــزام العــربي في محافظــة الحســكة، حيــث قامــت الحكومــة الســورية بالاســتحواذ عــى مــا 
يقــارب 900 جوال/هكتــار مــن مســاحة البلــدة، ولم تــرك للمزارعــن ســوى 360 جــوال، بحســب مــا روى الشــاهد »محمــد 
شريــف برهــك«156 أحــد ســكان هــذه البلــدة مــن مواليــد عــام 1962، حيــث روى لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة 

قائلاً:

»في عامــي 1976 و1977 شــاهدت بــأمّ عينــي كيــف جلبــت الحكومــة العــرب الغمــر إلى قريتنــا، وكيــف كانــوا 
يتوافــدون بالشــاحنات إلى قرانــا مــن حولنــا، حيــث أخــذوا أرضنــا، وتركونــا بــا حقــوق، مــع العلــم بــأنّ بعــض 
الأراضي التــي تــمّ منحهــا لهــم، لا يتــم زراعتهــا حتــى أنهــم ليســوا بحاجــة إليهــا، بينــا أهــل القريــة كلهــم 
هاجــروا بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة، وهــذا ظلــم لا يتــم قبولــه، ونحــن نرفــع أصواتنــا إلى كل الإنســانية، ومــن 
يســتطيع أن يعيــد حقوقنــا إلينــا. مــا زلــت أذكــر في إحــدى المــرات كيــف قــام بعــض الغمّــر بــرشّ الســمّ في 
ــى  ــا، فحت ــو لن ــى يحل ــمّ مت ــرش الس ــن س ــاك نح ــا هن ــوا لن ــة، فقال ــر الناحي ــتكينا إلى مدي ــث اش الأرض، حي
دجاجن��ا مـا�ت حينه�ـا. الحقيق��ة في ه��ذه الحادثـة� حتـى� مديـر� الناحي�ـة وق�ـف في صفنــا فقــال لهــم، نحــن نقــول 
لكــم رشــوا الســمّ عــى الفــران )فــران الــزرع( وليــس أن ترشــوها حــوالي القــرى، فقمنــا بجمــع دجاجنــا الــذي 
ــات  ــى الحيوان ــلم حت ــة لم تس ــي الحقيق ــر، فف ــا إلى المخف ــاس وأخذناه ــا في أكي ــم ووضعناه ــرّاء الس ــات ج م

منهم.«

ب  منطقة القامشلي/قامشلو:	.

جــدول يوضــح المســاحات التــي اســتولت عليهــا الدولــة بالدونــم مــن كل قريــة في منطقــة القامشــي لبنــاء قــرى نموذجيــة 
جديــدة وإتبــاع الأراضي الزراعيــة المســتقطعة لهــذه القــرى المســتحدثة، كــا تعــرض الأســاء الأصليــة للقــرى والاســم الــذي 

عربت إليه.

156 كان هذا الشاهد محروماً من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962، وتحديداً من فئة الأجانب، لكنه أصبح مواطناً في العام 2011.   تمّ إجراء اللقاء من قبل 

الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
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القرى 
المستحدثة

المساحة 
الاجمالية

المساحة لكل 
عائلة

عدد العوائل 
المستقدمة

القرى التي شكلت منها “القرى النموذجية/المستحدثة”

المساحة المقتطعةالاسم المعربّالاسم الأصلي

24750150165المناذرة1

Girdêm4000تل السيد

Alereşê9660آل رشي

Otilce3090الثلجة

Qtraniya jêrî6500قنطرة فوقاني

Qtraniya jorî1700قنطرة تحتاني

21600150144الحرمون2

xatûnkê Til6192الخاتونكي

Mizgeft6460وهران

Melle Ebbas1800ملا عباس

Xizêmok-2800

Qubik û Mî  Diham4348

16950150113القحطانية3

Tirbesipiyê11350القحطانية

Dirêjîkê1500المرج

Til berhem1800تل برهم

Nesran1300تل نصران

Miherkan1000محركان

25200200126حلوة4

Hilwa4980حلوة

Dugir1180الدرك

Miherkan1700محركان

Hasûd3140قطبة فوقاني

Rûtan2610روتا

Zorava3800زور افا

Girkê Şamo5000كركي شامو

Til Cîhan400تل جيهان

Til Bişk335تل بشك

Til Şihîr1500تل شعير

Xuwêtla jorî555خويتلة فوقاني

30600200153التنورية5

Tenûriyê6390تنورية

Xezna biçûk825خزنة صغيرة

Xezna Mezin11200خزنة كبيرة

Buwêra2050بويرة

Xirêçka1250خريجكة

Qere Hesen2730قره حسن

Şorik1815شورك

Til Xernûb1700تل خرنوب

Til Birêş1380تل بريش

Xirbê Xelîl1280خربة خليل
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سيتم شرحها منفصلاً بعد هذا الجدول31000200124أم الفرسان6

30600200170هيمو7

Hîmo100 157هيمو

fêris Girê12850الفارس

Nicim4540القورة

mezin Demxiya4100دمخية كبيرة

Inbara3050عنبارة

Niqare2700نقارة

Herem Şero1685هرم شرو

Elîfero1675الحلابة

680020034الثورة8
Tilşiîra    Şêxan3000تل شعير شيخان

Xerab kortê3800خراب كورت

22400200112الحاتمية9

 Heremê Şêxo1680الحاتمية

Herem reş2825الهرم

    Bilêqiyê2040البقاء

  Çoldara700الشجرة

Elîfero7155الحلابة

Topiz3200الحنية

Birîva2000العدنانية

Şerîflo-2800

1240020062أم الربيع10

Moza7100تل المال

   Sêmitikê jorî1500أبو الهول

Birîva400العدنانية

Gulîca1200وريدة

Hasda jorî2200حاصدة

21800200109البهيرة11

Hemdûn5520حمدوني

Mihêrîk2900معيريك

Til Hebeş4900تل حبش

Marît2530دير ماري

Qezembûk2800قرطاسية

Uwênîkê1883العوينة

Dîkê427ديكية

Qijlê750القلعة

 Soxana jorî90أم البصل

157 - هذه المساحة خصصت للأبنية )عقار القرية(.
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20800200104الجابرية12

  Xasikê4791الخاصة

Kodih-1820

Qerengoz2424عين الاسود

  Eynqirdê2250عين قرد

Xanikê270دار

 Qijlê750قلعة

Eynemşa725عين عمشة

Uwênîkê1880العوينة

Tor Ilyas1250طور إلياس

         Itêşan4730عطيشان

توزعــت المســاحة المخصصــة لقريــة »أم الفرسان«المســتحدثة، مــا بــن منطقتــي القامشلي/قامشــلو وسري كانيــه/رأس العــن، 

ــغ  ــالي بل ــه، وبالت ــم في منطقــة سري كاني ــم158 مــن قــرى في القامشــي و150 دون ــة مســتقدمة 100 دون فمنحــت كل عائل

إجــالي مســاحتها 13000 دونــم )حــوالي 10 هكتــار( في الأولى، و18000 دونــم في الثانيــة. أي أن مجمــوع المســاحة 31000 

دونم، اقتطعت من القرى الكردية التالية:

منطقة سري كانيهمنطقة القامشلي 

المساحة المقتطعة/داسم القريةالمساحة المقتطعة/داسم القرية

Til Ernan başûrتل عرنان جنوبيNametiyê3000نعمتلي

18000

TilîleتليليةDeyyo2000ديو

OzinceأوزنجةDadûşiyê1500دعدوشية

Xirbe ferîseخربة فريسةçirko650جركو

Til Ernan bakurتل عرنان شماليCûxa û Şêx Icêl1875جوخا والشيخ عجيل

Dibanê3025دبانة

Cinêdiya biçûk225جنيدية صغيرة

Mezin Cinêdiya150جنيدية كبيرة

Til birêş500تل بريش

Reşwaniyê75رشوانية

158 الدونم هي وحدة قياس لمساحة الأراضي ولكنه أصغر من الهكتار، وقد استعُمل لأول مرة في عهد الدولة العثمانية، وبقي مستخدمًا في المناطق التي كانت تابعة لها 

سابقًا إلى يومنا هذا، وحساب مساحة الدونم الواحد يختلف من منطقة لأخرى، إلا أن الحساب الدارج والمشهور هو الحساب الموجود في بلاد الشام وفيه يساوي الدونم 

1000 متر مربع، بينما يساوي الدونم في العراق مثلً 2500 متر مربع، ويذكر أن الدونم كان يعادل 919.3 متر مربع قبل انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، 

وبعد انهيارها تغير قياس الدونم إلى 1000 متر مربع بدل من المقاس الأخير في عهد الانتداب البريطاني.
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ج منطقة سري كانيه )رأس العين(	.

ــر  ــارة إلى أك ــن الإش ــدّ م ــه/رأس العــن لاب ــن في سري كاني ــى أراضي الملاك ــات الاســتيلاء ع ــن عملي ــث ع ــد الحدي عن

عائلتــن مالكتــن جُردّتــا مــن أراضيهــا، وهــا ) أصفــر ونجــار وآل ابراهيــم باشــا المــي( حيــث يظهــر محــر الاســتيلاء 

قيــام الســلطات الحكوميــة بالاســتيلاء عــى مســاحة 2.400.000 »مليونــان وأربعمائــة ألــف دونــم« مــن الأراضي الزراعيــة 

المملوكــة لهــا مــع الإشــارة إلى أن المســاحة تقريبيــة لأن العقــار لم يحــدد ويحــرر بعــد ولوجــود جــزء مــن الأمــاك ضمــن 

محافظتــي الرقــة وديــر الــزور بالإضافــة إلى مصــادرة مجموعــة كبــرة مــن الآليــات الزراعيــة. كــا تظهــر وثيقــة خاصــة 

بـ«ســوريون مــن أجــل العدالــة والحقيقــة« مصــادرة 436.5800 هكتــار لــكل منهــم مــع الإشــارة إلى أن القــرار اتخــذ بموجب 

محضر استيلاء مؤرخ في 29 أيار/مايو 1959 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 43 بتاريخ 27 شباط/فبراير 1960. 
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صورة رقم )41( – وثيقة حصرية، حصلت عليها »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« تظهر المساحات التي تمّ الاستيلاء عليها من 

قبل »حكومة الوحدة« عام 1959 والتي تعود ملكيتها الأصلية إلى آل »أصفر ونجار« )536.5800 هكتار( و »آل الباشات« 

)536.5800 هكتار(. وهي أراضي بعلية )غير مروية وغير مصنّفة على كونها أراض غير مستثمرة( في قرية »ديشو« في ريف منطقة 

رأس العين/سري كانيه. تشير الوثيقة أيضاً إلى قرار رقم )432/ق( من محافظ الحسكة، بتاريخ 22 تموز/يونيو 1970، والقاضي بتشكل 

ما سمّي بـ» اللجنة الفرعية للاستيلاء«. وبدا واضحاً في الوثيقة أن الاستيلاء استند قانونياً على قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 الصادر 

بالعام 1958 )وتعديلاته اللاحقة(.
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تظُهــر الوثائــق التاليــة )وهــي خاصــة بســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة( عــدد القــرى ومســاحة الاراضي التــي تمـّـت 

مصادرتهــا بموجــب قانــون الإصــاح الزراعــي ولجنــة الاعتــاد مــن قبــل الحكومــات الســورية المتعاقبــة، والتــي كانــت تعــود 

ملكيتهــا إلى عائلــة إبراهيــم باشــا الملــي  » آل الباشــات« في أريــاف محافظــة الحســكة وخاصــة مناطــق انتشــار العائلــة في 

ريف رأس العين/سري كانيه.

صورة رقم )42(
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صورة رقم )43(
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صورة رقم )44(
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صورة رقم )45(.

ويؤكّــد المحامــي »محمــد عــي إبراهيــم باشــا المــيّ« في حديثــه لســويون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة أن أملاكهــا كانــت 

»تمتــد مــا بــن مدينــة رأس العــن ونهــر الخابــور شرقــاً وحتــى قريــة عــن الصفــرا غربــاً وجنوبــاً وداخــل محافظــة الرقــة 

حتــى قريــة الزيــدي ومنهــا إلى حــدود تركيــا شــالاً ومســاحاتٍ أخــرى شــملت محافظــة ديــر الــزور عنــد تقاطــع المحافظات 

ــام 1963،  ــان في ع ــه اســتيلاء ث ــام 1958 تبع ــى الأراضي ع ــا كان أول اســتيلاء ع ــة. في ــزور، الرق ــرة، ديرال ــاث »الجزي الث

وآخرهــا كان في عــام 1967، لتســلم جميــع تلــك الأراضي المســتولى عليهــا إلى مــا يســمى بالشركــة الليبيــة بحــدود 400 ألــف 

دونــم وإلى منتفعــن عــرب ومــا ســمي بمــزارع الدولــة، لتســلم بعدهــا إلى عــرب الغمــر، كــا أن الأراضي التــي كنــا وزعناهــا 
بإرادتنا على أبناء شعبنا الكردي استردّت منهم كلها لتعطى للعرب فقط«.159

159 عبد الصمد داوود، »الحزام العربي في الجزيرة –سوريا« )القامشلي- سوريا، من إصدارات حزب يكيتي الكردي في سوريا، الطبعة الثانية 2015( الصفحة 207.
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العوائل المستقدمةالمساحة الاجماليةالقرية المستحدثة
القرى التي تشكلت منها القرى المستحدثة )كل قرية مستحدثة تشكّلت من أجزاء 

من مساحات قرى أخرى(

27500120تل تشرين1

Tilêlûnêتل تشرين

Hewaşiyêهواشية

Xenamiyêغنامية

Rihiyêرحية

Ebo Ciradêأبو جرادة

21500102القنيطرة2

Şêx Mensûrشيخ منصور

Qermaniyêالقرمانية

Gir Beşkتل العطاس

Ber Gevirêبير الحجر

23500135القيروان3

Talikêدحيلة

Şifqet شفقة

Hac Oxlîحاج أوغلي

Tewratêالتوراة

Tali’aطالعة

Gir Kund تل البلبل

20500103ظهر العرب4

Aliyaعالية

Tewratêالتوراة

Rehmanîرحمانية

Coxaجوخا

Xeznaخزنة

الأسدية5

 2375095Mişêrfêمشيرفة

Tewratêالتوراة

ifqetŞ شفقة

مبارك1357057Mubarekبرقة6

تل الحضارة 71
1680055Til Helefتل حلف

تل الحضارة 82

716022تل الأرقم9
Enqereأنقرة

Ebo Sofأبو صوف

العزيزية1170093Ezîziyêالمثنى10

مختلة598019Mextelêالمتنبي11

أم أنقر700023Um Enqerأم عظام12

تل خنزير1820666Tel Xinzîrالعنادية13

2700087الراوية14
 Sehrîcصهريج شكيا

Selacîالسلاجي

2490083الدهماء15
Xirbe Dixêm خربة دغيمة

Aq ziyaretآق زيارات

مبروكة2610085Mebrûkaهنادي16
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11.	 خسائر “عرب الغمر” ووعود “الأسد الأب” الفارغة:

ــاه  ــا مي ــي غمرته ــت تســكن معظــم الأراضي الت ــي كان ــة الت ــدة« العربي ــة »الول ــذ مــروع الســد خــرت قبيل ــع تنفي م
البحــرة الاصطناعيــة إضافــة إلى قــرى أخــرى لم يشــملها المــروع، رغــم وعــود حافــظ الأســد الســخية لشــيوخ القبيلــة لم 
ــار غــر  ــة الانتقــال صغــرة، وتقــدر المســاحة التــي خسرهــا الشــيخ »شــواخ البورســان« بنحــو 37 ألــف هكت تكــن ضريب
ــد بمــا خــره كل مــن الشــيخ »ســليمان  ــة، وهــو مــا يشــابه إلى حــد بعي ــار أراضٍ مروي مــروي، يضــاف لهــا 7 آلاف هكت
المــروك«، و»عمــر محمــد الجمعــة« أيضــاً، عــدا عــن اســتيلاء مزارعــي المنطقــة عــى مــا تبقــى مــن أراضيهــم وتقاســمها 
بينهــم بمباركــة مــن الحكومــة، كــا أنهــا لم تقتــر عــى الأراضي فقــط بــل امتــدت لتطــال مولــدات ضــخ الميــاه وجــرارات 

زراعية وآلات زراعية ومولدات كهربائية لم تقم القبيلة بنقلها معها أثناء الرحيل.160

كذلــك كان للمــروع تكلفــة اجتماعيــة باهظــة تجلـّـت بخســارة أبنــاء القبيلــة وســطهم الاجتماعــي مــع الانتقــال إلى بيئــة 
أخــرى لم يكونــوا مقبولــن فيــه، فــا يعتــرون أنفســهم مــن أبنــاء محافظــة الجزيــرة ولا أصحــاب هــذه الأرض الحقيقــن، 

وحتى الآن يشعرون بنوع من العزلة حتى من العرب الذي سكنوا تاريخياً في المنطقة.

إلى جانــب خضوعهــم كرهــاً وأحيانــاً طوعــاً لسياســيات الدولــة العنصريــة تجــاه الكــرد والانخــراط في آلياتهــا، بعــد تعبئتهــم 
ضــد الكــرد وتحويــل العديــد منهــم إلى أدوات حزبيــة وأمنيــة، مــا أحــدث حالــة مــن الشــك وفقــدان الثقــة المتبادلــة بينهــم 
ــة للاســتحواذ عــى مســاحات  وجيرانهــم الجــدد، تعاظمــت المشــاكل بينهــا لا ســيما مــع اســتقواء البعــض منهــم بالدول

إضافية من أراضي الفلاحين الكرد.

ــة  ــى بداي ــة حت ــوا ينقلوهــم إلى الرق ــل كان ــدة ب ــن موتاهــم في مناطــق ســكناهم الجدي ــى دف ــر ع ــرب الغم ــدم ع لم يق
الثمانينــات، كــا كان لا يحــق لهــم التصويــت والترشــح في انتخابــات مجلــس الشــعب والإدارة المحليــة حتــى دورة 
1990/1991، والكثــر منهــم عــادوا إلى مناطقهــم الأصليــة، وبنــوا البيــوت هنــاك وكانــوا يأتــون إلى هنــا في فصــل الخريــف 
ــزرع  ــف ليحصــد ال ــل الصي ــادرون. وفي أوائ ــمّ يغ ــن ث ــه، وم ــض ثمن ــزرع وقب ــف لحصــد ال ــل الصي ــذار الأرض، وفي أوائ لب
ويقبــض ويغــادر، كــا أوضــح ذلــك »إبراهيــم حمــود الحــزم« أحــد المســتقدمين إلى قريــة وانــي المعربــة إلى الصحيــة، فقــال 
ــن  ــون م ــررون فعلي ــس كل المســتقدمين هــم مت ــة: »لي ــة والحقيق ــن أجــل العدال ــع ســوريون م ــاء161 مســجل م في لق
مــروع الســد، والبيــوت في القريــة تصــل إلى 102 بيــت وليــس الــكل موجــوداً هنــا، حيــث انتقــل بعضهــم نتيجــة الفقــر 
إلى لبنــان ومنهــم إلى الرقــة وآخــرون لم يســكنوا هنــا أصــاً، تــأتي أيــام المواســم فقــط وبعــد قبــض ثمــن الموســم يعــودون 
مجــدداً مجــددا إلى الرقــة التــي يملكــون فيهــا مــزارع تصــل قيمتهــا إلى المليــارات«، لكنــه بــرر عمليــة الاســتيطان بالقــول          

» الأراضي التي نملكها هنا هي في الأساس مزارع دولة، حيث قامت الدولة بوضع اليد عليها وسلمتنا إياها«.

في هــذا الســياق ذكــر الصحفــي الســوري أحمــد ماردينــي بعــد جولــة في المحافظــات الشرقيــة، وإجرائــه تحقيقــاً صحفيــاً 

حول وضع أراضي أملاك الدولة في الحسكة نشرته صحيفة تشرين الرسمية بتاريخ 29 آذار/مارس 1973، جاء فيه 

 »كلنــا نعلــم أن المغموريــن ونقصــد هنــا مــن غمــرت أراضيهــم بميــاه ســد الفــرات، انتفعــوا بــأراضٍ مــن محافظــة الحســكة 

كتعويــضٍ لأراضيهــم، وهــذا حقهــم مــادام الأمــر يتعلــق بمــروع عظيــم كســد الفــرات، لكــن الغريــب أن عــدداً كبــراً مــن 

هــؤلاء لم يســكنوا المناطــق الجديــدة التــي انتفعــوا فيهــا بمحافظــة الحســكة، بــل عــادوا إلى محافظــة الرقــة ليســتفيدوا مــن 

مشاريعها كمشروع بئر الهشيم كانوا الانتفاع مرة ثالثة بأسماء أبنائهم في مشروع مسكنة شرق.«

160 »أعطى وعداً لـ أبو سليمان«.. تفاصيل من قصة »عرب الغمر« المنسية«. قصي عبد الباري - خاص – اقتصاد. 4 كانون الأول/ديسمبر 2018. )آخر زيارة للرابط: 14 

 https://www.eqtsad.net/news/article/22932/ .)2020 حزيران/يونيو

161 تمّ إجراء اللقاء من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بشكل شخصي، بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2018

https://www.eqtsad.net/news/article/22932/
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قبيــل أن تســتقدم الحكومــة بـ»عــرب الغمــر« إلى المنطقــة أعطتهــم وعــوداً ســخية عــى أن تكــون حياتهــم الجديــدة متميزة 
بالتســهيلات والراحــة، إلا أن الصدمــة بــدأت تتشــكل منــذ ســاعات الوصــول الأولى، كــا أوضــح إبراهيــم حمــود الحــزم في 

لقائه السابق ذكره مع سوريون من أجل العدالة والحقيقة:

»عندمــا قدمنــا إلى هنــا كانــت الظــروف صعبــة، حيــث ســكنا في خيــم، وتنقلنــا بــن كاســان و زهيريــة وغيرهــا 
ــاد عــى الموســم الزراعــي         ــك بالاعت ــا وضــع المعيشــة مــن خــال العمــل كعــال وكذل مــن المناطــق، وتدبرن
» وبالنســبة لــأرض التــي أعطتنــا إياهــا الدولــة كان القــرار الــذي جــاء مــن قيــادة الحــزب بأنــه ســيتم إعطاؤنــا 
150 دونمــاً عندمــا تهجرنــا، ولكنهــم ســلمونا 90 دونمــاً فقــط وبالنســبة  لـــ60 دونمــاً لم يتوفــر بعــد المــكان الــذي 

سيعطوننا منه، وما زال الوعد في الانتظار  إلى اليوم«.

عــن ظــروف الانتقــال والســكن الصعبــة لا ســيما في البدايــة، والوعــود التــي أطلقهــا البعــث لهــم تحــدث »عــي حســن عبــد 
اللــه«، أحــد المغموريــن الواصلــن إلى قريــة وانــي في الأراضي التــي خصصــت لقريــة “الصحيــة” المســتحدثة، وقال لســوريون 

من أجل العدالة والحقيقة162:

»أتذكــر حــن قدمنــا إلى القريــة وقــد كنــت متزوجــاً ولــدي أطفــال، عشــنا أوضاعــاً صعبــة في الخيــم وســط انتشــار أفــاع 
ســوداء بكــرة، ومررنــا بظــروف مزريــة لا يمكــن تصورهــا إلا مــن قبــل مــن عاشــها، بنينــا بيوتــاً مــن البلــوك واللــن إلا أنهّــا 
ــن  ــاً، كان م ــا قلي ــاء فارتحن ــور أســقف التوتي ــة ظه ــا لمرحل ــى وصلن ــن حت ــا الأمري ــع المطــر وذقن ــاً م ــار أحيان ــت تنه كان

المفروض أن تعوض الحكومة كلّ شخص منا بخمسة عشرة جوالا/هكتاراً، إلا إنهّا لم يعطونا سوى سبعة هكتارات«.

»إبراهيــم حمــود الحــزم«، مــن مواليــد محافظــة الرقــة عــام 1967، كان قــد جــاء برفقــة عائلتــه إلى بلــدة وانكي/الصحيــة في 
محافظــة الحســكة، حيــث روى لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة بــأنّ الحكومــة الســورية كانــت قــد قدمــت وعــوداً 

لعائلته بمنحها 150 دونم، لكنها لم تقم بإعطائها سوى 90 دونماً، حيث استرجع ما حدث آنذاك قائلاً:

 »عندمــا قدمــت  إلى القريــة كنــت طالبــاً في الصــف الأول الابتــدائي، حيــث قدمنــا إلى هنــا بعــد أن انغمــرت 
أراضينــا بميــاه ســد الفــرات، ومــا زالــت نفوســنا مســجلّة في مدينــة الرقــة، وقــد طالبنــا ســلطات النظــام بســحب 
نفوســنا مــن هنــاك، وقمنــا بتقديــم الأوراق المطلوبــة هنــا لكنهــم لم يوافقــوا عــى ذلــك، وعندمــا قدمنــا إلى 
هنــا كانــت الظــروف صعبــة، حيــث ســكنا في خيــام، وتنقلنــا بــن  بلــدتي »كاســان« و »زهيريــة« وغيرهــا مــن 
ــاد عــى الموســم الزراعــي مــن  ــك بالاعت ــا وضــع المعيشــة مــن خــال العمــل كعــال وكذل المناطــق، وتدبرن
الأرض، فــإذا جــاء المحصــول نأكلــه وبعدهــا ننتظــر الموســم التــالي وهكــذا، وكانــت الحكومــة  تعدنــا في كل مــرة 
بأنهــم ســتعطينا المزيــد مــن الدونمــات لاحقــاً، لكنّهــا حتــى اليــوم لم يعطونــا الـــ 60 دونمــاً الباقيــة، والآن لا نملك 
ســوى 90 دونمــاً، قســم منهــا ذهــب نتيجــة بنــاء مطــار عســكري كانت قــد أقامتــه الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
فبقــي لــكلّ بيــت 45 دونمــاً فقــط، وعــدد البيــوت في القريــة يصــل إلى 102 بيتــاً وليــس الــكل موجــوداً هنــا، 

حيث انتقل البعض نتيجة الفقر إلى لبنان ومنهم إلى الرقة.«

وأشــار »الحــزم« إلى أنّ البعــض مــن العائــات لم تــأتِ أصــاً مــن محافظــة الرقــة إلى محافظــة الحســكة، وعــى الرغــم مــن 
ذلــك فــإنّ لهــا أراضٍ في المحافظــة، حيــث تكتفــي بالمجــيء أيــام الموســم فقــط، وتجلــب معهــا زوادتهــا مــن طعــام وغــر 
ذلــك حتــى لا تضطــر إلى شرائهــا مــن هنــاك، وبعــد أن تقبــض ثمــن محصــول الموســم تعــود مجــدداً إلى الرقــة، وأشــار إلى 
أنّ بعضــاً مــن هــذه العائــات تملــك مــزارع في محافظــة الرقــة تصــل قيمتهــا إلى المليــارات، ولفــت إلى أنــه غــر راضٍ عــن 

ذلك، وتابع قائلاً:

162 إضافة حاشية: تمّ إجراء اللقاء بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2018. بشكل شخصي من قبل الباحث الميداني لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
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»أعطــت الحكومــة لوالــدي 4 جــوالات ونصــف مــن الأرض، وكنّــا ثــاث عائــات، فهنالــك عائلتــي بالإضافــة إلى 
ــات إذا  ــى 7 دونم ــل ع ــن يحص ــا ل ــد من ــكل واح ــذه الأرض؟ ف ــن ه ــنوزع م ــاذا س ــي، ف ــدي وأخ ــة وال عائل
وزعناهــا. الأراضي التــي نملكهــا هنــا هــي في الأســاس مــزارع دولــة، حيــث قامــت الدولــة بوضــع اليــد عليهــا 

وسلمتنا إياها.«

»حجــي جمعــة« شــاهد آخــر مــن مواليــد محافظــة الرقــة عــام 1968، وكان قــد اســتقرّ هــو الآخــر في بلــدة وانكي/الصحيــة 
منــذ العــام 1976، حيــث أكــدّ لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة مــا ســبق ذكــره عــى لســان الشــاهد الأول، وأشــار 
بــأنّ البعــض مــن أهــالي محافظــة الرقــة، كان قــد تــمّ منحهــم مســاحات مــن الأراضي الزراعيــة عــى الرغــم مــن أنهــم لا 

يأتون إلى تلك الأراضي إلا في أيام المواسم فقط، حيث روى قائلاً في هذا الصدد:

»حــن قدمنــا إلى هنــا كنــت صغــراً في الصــف الأول الابتــدائي، وأذكــر أنّ الدولــة قامــت ببنــاء خمســة قــرى لنــا 
وهــي قــرى الحمــرا والجواديــة وتــل أعــور وشــبك وتــل علــو، كــا منحــت لــكلّ عائلــة 150 دونمــاً مــن مســاحة 
الأراضي الزراعيــة، ونحــن نعتــاش منهــا إلى الآن، كــا أننــا نعتــاش عــى الأعــال الأخــرى أيضــاً كاليــد العاملــة 
والتوظيــف. وهنــاك مــن الغمــر مــن يســكنون الرقــة ويأتــون فقــط أيــام الموســم، وأذكــر أنــه حــن تــمّ تهجيرنــا 
ــات لا  ــة( ولكــن هــذه العائ ــادة الطبيعي ــة )نتيجــة الزي ــا حــوالي 400 عائل ــة والآن صرن ــا حــوالي 100 عائل كن
ــد نفوســنا هــو بالرقــة في  ــا ومنهــم بالقامشــي ومنهــم بالرقــة، بالنســبة لقي ــة فمنهــم هن تســكن كلهــا القري

الأساس وباستطاعتنا نقله إلى الحسكة أو إبقاؤه تابعاً للرقة.«

يتفــق »جمعــة« مــع الشــاهد »محمــد الصــافي« أحــد أهــالي محافظــة الرقــة الذيــن اســتقروا لاحقــاً في بلــدة تــوكل الغمــر، 
)مــن مواليــد عــام 1945(، حيــث روى لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة بــأنّ الحكومــة الســورية لم تنصــف العــرب 
الغمــر ولم تــفِ بوعودهــا، حيــث كانــت قــد وعدتهــم بالحصــول عــى 15 جوال/هكتــاراً للشــخص الواحــد، مشــراً إلى أنّ 

الحكومة السورية لم تمنح عائلته المكونة من 7 أفراد سوى 75 جوال فقط، على أن يتم استكمال الاستحقاق لاحقاً.

»حــازم الجسم«/اســم مســتعار مــن مواليــد بلــدة تــوكل الغمــر عــام 1990، اســرجع بــدوره ســوء الأحــوال المعيشــية التــي 
عــانى منهــا العديــد مــن العــرب الغمــر لــدى اســتقدامهم إلى محافظــة الحســكة، حيــث قــال لســوريون مــن أجــل الحقيقــة 
ــمّ  ــث ت ــة الرقــة في ســبعينيات القــرن المــاضي، حي ــدة مــن مدين ــت قــد جــاءت إلى هــذه البل ــه كان ــأنّ عائلت ــة، ب والعدال
ــاه ســد الفــرات، مــن قبــل الحكومــة الســورية، وأضــاف  منحهــا 100 هكتار/جــوال عوضــاً عــن الأراضي التــي غمرتهــا مي

قائلاً:

»لم يكــن باســتطاعتنا العيــش والاعتــاد عــى الزراعــة فقــط، فعائلتنــا كبــرة، ووالــدي متــزوج مــن امرأتــن، ولــه 
ــد  ــان بقص ــه إلى لبن ــقيقي للتوج ــررت وش ــث اضط ــال، حي ــان الأع ــاً لامته ــا لاحق ــا دفعن ــو م ــداً، وه 13 ول

العمل، وبعض إخوتي أصبحوا يعملون في مدينة جل آغا )الجوادية(.«

وحــال »حــازم« كحــال الشــاهد »عبــد الرحمــن مصطفى«/اســم مســتعار مــن مواليــد بلــدة تــوكل الغمــر عــام 1981، حيــث 
قــال لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة بــأنّ العديــد مــن المزارعــن العــرب عاشــوا حيــاة بائســة بعدمــا تمّ اســتقدامهم 

وتعويضهم في محافظة الحسكة، حيث علقّ قائلاً:

»اضطررنــا للبحــث عــن مصــادر رزق أخــرى غــر الزراعــة، بســبب ســوء أحوالنــا المعيشــية، فعــى الرغــم مــن 
ــدّة ســنوات. وهــذه  ــف لع ــد تجــود لســنة وتتوق ــاً فق ــا 130 جــوالاً، إلا أنّ الأرض لا تجــود دائم ــم أعطون أنه
الأراضي هــي أقــلّ مــا وعدتنــا بــه الحكومــة حتــى، حيــث كان مــن المفــرض، أن يتــم تعويــض كل شــخص في 

العائلة بـ 150 دنماً، إلا أنهّم لم يعطونا سوى 1300 دنماً من أصل 1950 دونماً.«
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»أحمــد الراعي«/اســم مســتعار، شــاهد آخــر مــن مواليــد محافظــة الرقــة عــام 1970، كــا أنــه أحــد العــرب الغمــر الذيــن 
اســتقروا في بلــدة معشــوق الغمّر/معشــوق الجديــدة منــذ العــام 1976، حيــث قــال لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالة، 
إنهّــم تمكنــوا مــن التعايــش مــع ســكان المنطقــة عــى مــدار الأعــوام المنصرمــة، وبأنــه لا يوجــد مشــاكل مــا بينهــم وبــن 

المزارعين الكُرد، حيث علقّ على ذلك قائلاً:

»جئنــا إلى محافظــة الحســكة، عندمــا غُمــرت أراضينــا بميــاه ســد الفــرات، وقــد كنــت حينهــا صغــراً، وقــد تــمّ 

بناء هذه القرية وسكنا بها، وقامت الدولة بمنحنا تعويضاً عن الأراضي التي غمرتها مياه السد.«

  الإجحاف في عملية التعويض:.21

وفقــاً للعديــد مــن شــهود العيــان والمزارعــن الكُــرد الذيــن قابلتهــم ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة لغــرض هــذا 
التقريــر، فــإنّ الحكومــة الســورية قامــت بتعويــض بعــض المزارعــن الكُــرد ممــن يحملــون الجنســية الســورية، مــن خــال 
إعطائهــم أراضٍ في الخــط المطــري الثــاني والثالــث في محافظــة الحســكة، وبمــا لا يتناســب وحجــم الأراضي التــي تــمّ الاســتيلاء 
عليهــا، إذ إنّ الأراضي التــي تــمّ تعويضهــم بهــا تعــدّ مناطــق ذات إنتــاج منخفــض، فعــى ســبيل المثــال كل هكتــار في بلــدة 
»كيشــي«، يســاوي خمســة هكتــارات في أماكــن التعويــض، وفي بعــض القــرى فــإنّ الهكتــار الواحــد يســاوي 10 هكتــارات 

في أماكن التعويض.

أمــا بالنســبة للمزارعــن الكــرد الذيــن كانــوا قــد جــردّوا مــن الجنســية الســورية، بموجــب الإحصــاء الاســتثنائي عــام 1962، 
فلــم يتــمّ تعويضهــم أبــداً في أي مــكان وبقــوا دون أرض، باســتثناء بعــض الحــالات التــي لجــأت إلى اســتخدام الوســاطات، 
ــدة طــاش  ــث في بل ــع عــى الخــط المطــري الثال ــة »كيشــي/الحمرا«، أراضٍ تق ــن مزارعــي قري ــح البعــض م ــمّ من ــد ت فق
بمحافظــة الحســكة، وعــى اعتبــار أنهــم حصلــوا عــى هــذه الأراضي عــر وســاطات فقــد كانــوا يدفعــون ثمنــاً لإيجــار الأرض، 
بحــوالي 700 لــرة ســورية للهكتــار الواحــد، في حــن لا يقــوم المزارعــون الكــرد مــن المواطنــن الســوريين إلا بدفــع 200 لــرة 

سورية فقط للهكتار الواحد.

مــن الجديــر ذكــره أنّ الباحــث الميــداني لــدى ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة كان قــد قابــل )16( شــاهداً مــن أصــل 
)27( شــاهداً، مــن المزارعــن الكُــرد الســوريين الذيــن كانــوا قــد حُرمــوا مــن الجنســية )فئــة الأجانــب( بموجــب الإحصــاء 
الاســتثنائي عــام 1962، عندمــا تــمّ تطبيــق مــروع الحــزام العــربي، وقــد حصــل هــؤلاء عــى الجنســية الســورية وأصبحــوا 

مواطنين لاحقاً في العام 2011، عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 49.

31.	 سياسات السلب المستمرة وعدم حيادية الدولة في عهد “الأسد الأب”:

ــاع  ــة في إقن ــر«، رغب ــرب الغم ــن »ع ــزء م ــاط ج ــدرج في أوس ــص الأراضي« تن ــة »نق ــدأت مقول ــات ب ــع الثمانين ــذ مطل من
الحكومــة بمنحهــم مســاحات أخــرى مــن الأراضي، وخاصّــة تلــك التــي تــمّ اســتصلاحها مــن قبــل فلاحــن كــرد، حُرمــوا مــن 

الحصول على أراضٍ عقب تطبيق القانون 161وبخاصة في منطقة ديريك/المالكية.

وكانــت قــرى »قاســتبان/قازتبان« التــي تــمّ تعريــب اســمها إلى »الحميديــة« بريــف المالكية/ديريــك، قــد شــهدت جولــة 
أخــرى مــن الاســتيلاء في ثمانينيــات القــرن المــاضي بالإضافــة إلى قــرى »تــوكل« التابعــة لناحيــة جــل آغا/الجواديــة و»قريــة 

سرمساخ« التابعة لناحية كركي لكي/معبدة.
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صورة رقم )46( وثيقة خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة تظُهر استيلاء الحكومة السورية على أراض لملّك كرد 
سوريين بموجب محضر استيلاء مؤرخ بتاريخ 25 نيسان/أبريل 1982. وقد تمت عمليات الاستيلاء في قرى مشيرفة )آلاقوس( 
ودير غصن )وهو الاسم المعربّ لقرية ديرنا آغيه( وقرية الحميدية )وهو الاسم المعربّ لقرية قازتبان الكردية( في منطقة 
ديريك/المالكية. وقد أظهر الوثيقة أن مجموع المساحات التي تم الاستيلاء عليها بلغت أكثر من 88 ألف هكتار )بعل/أي 

تعتمد على الأمطار(. مصدر الوثيقة: أحد أفراد عائلة )آل مرعي(.

41.	 الأحمدية آخر “القرى المستحدثة”:

قبــل نهايــة ســبعينيات القــرن المنــرم لم تكــن هنــاك قريــة تســمى الأحمديــة، حيــث تــم إنشــاؤها عــى أراضي أربــع قــرى 
ــاً، تعــود ملكيــة »قــره  ــار تقريب هــي: »قــره خــراب« و »شمســية« و »معامــرة« و »قــروك«، بمــا مســاحته 21000 هكت
خــراب« لعائلــة »اســاعيل أحمــد«، فيــا كانــت تعــود بقيــة القــرى إلى »منــر ديــاب« الحــوراني وزيــر الاقتصــاد في حكومــة 
»فــوزي ســلو« بعــد شرائــه لــأرض مــن »نايــف باشــا« وفتــاح عبــد الكريــم كونهــا كانــا مندوبــن عــن الجزيــرة في مجلــس 

الشعب السوري.163

أســكن فيهــا عــرب الزبيــد )فخــذ مــن الجبــور( معظمهــم مــن قريــة »جــار باجــار« جنــوب بلــدة جــل آغــا بـ3كــم تقريبــاً، 
وبعــض المســيحين مــن قريــة »خانييــك« آخــر قريــة عــى حــدود الســورية العراقيــة، الذيــن منحــوا أراضي مــن قــرى »كــر 
زيريــن« و »قــروك« و »قدريــك« و »كاســان« أيضــاً، بقــرار مــن أمــن فــرع الحســكة لحــزب البعــث العــربي الاشــراكي، 

وبلغ عدد المستقدمين حوالي 40 عائلة بقي منها الآن أقل من النصف.

163 وفق ما رواه السيد حسين شربتي من أبناء قرية زهيرية الأصلية والتي كان والده أحد الفلاحين فيها، وذلك في حديث مع المنظمة عبر الانترنت في أيار/مايو 2020 ذكرت 

مصادر أخرى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة أنّ “نايف باشا” ترشّح لعضوية لمجلس الشعب دون الفوز فيها. أمّا “فتاح” فقد كان من ملّك عين ديوار ومختاراً عليها.
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51.	 “الأسد الابن” على خطى أبيه:

بعــد نحــو عقديــن مــن مــروع »الحــزام العــربي«، أصــدرت وزارة الزراعــة والإصــاح الزراعــي كتابــاً حمــل الرقــم 1682/م 

ــة،  د وذلــك في الثالــث مــن شــباط 2007، قــى باســتئناف عمليــة توزيــع أراضي مــا كانــت تســمى باســم »مــزارع الدول

وبالفعــل في 8 حزيران/يونيــو مــن العــام ذاتــه، أعلنــت مديريــة الزراعــة في المحافظــة إبــرام عقــود منحــت بموجبهــا 5600 

هكتــار مــن أراضي قــرى »خــراب رشــك«و »كــري رش« و »كــركي مــرو« و »قديــر بــك« و »قــزر جــب« في ريــف ديريــك لـــ 

150 عائلة عربية من منطقة الشدادي جنوب الحسكة.
ــم 83  ــرار رق ــت أصــدرت في شــهر شــباط/فبراير عــام 2000، الق ــة كان ــادة القطري ــرار صــدر عــى الرغــم مــن أن القي الق

القاضي بحل »مزارع الدولة« وتوزيع أراضيها وفق الأولويات على العاملين في دوائر مزارع الدولة.

منظمــة »الدفــاع الدوليــة« أطلقــت آنــذاك حملــة لا لأي حــزام عرقــي في الــرق الأوســط »الحــزام العرقــي في الحســكة 
وديــرك«، ناشــدت فيــه الاتحــاد الأوربي والأمــم المتحــدة للضغــط عــى الســلطات الســورية لإلغــاء القــرار وعــدم إصــدار أي 
ــاء  ــع الأراضي بشــكل عــادل عــى أبن ــذ خطــة »الحــزام العرقــي« في محافظــة الحســكة وتوزي ــرار مشــابه، ووقــف تنفي ق
ــورية  ــدود الس ــل الح ــات داخ ــة الأقلي ــاح لكاف ــز، والس ــاوي دون أي تميي ــن بالتس ــة المواطن ــة إلى معامل ــة، إضاف المنطق

بتسجيل عقاراتهم بأسمائهم.164

61.	 النتائج الاجتماعية لمشاريع التغيير الديمغرافي:

لم تقتــر آثــار المشــاريع التمييزيــة، ومنهــا مشــاريع التغيــر الديمغــرافي عــى الجانــب الســياسي، فليــس بالإمــكان الفصــل 
بشــكل واضــح مــا بــن الآثــار السياســية والآثــار النفســية والاجتماعيــة للمــروع، لا ســيما مــع الشــمولية في التمييــز التــي 
بنيــت عليهــا تلــك المشــاريع، إذ أنهــا أسســت لعلاقــات اجتماعيــة قائمــة عــى الشــك والريبــة المتبادلــة مــع كثــر مــن الحقــد 
والكــره وعــدم الثقــة بــن المكونــات الرئيســية في مناطــق شــال شرق ســوريا، ومنهــم العــرب والكــرد والأرمــن والسريــان 
والشركــس وغيرهــم، وتدريجيــاً أصبــح العديــد مــن أبنــاء »المســتقدمين« مســؤولين محليــن في الشــعب الحزبيــة للبعــث أو 

في السلك الأمني في المنطقة بكل ما لذلك من سلبيات اختبرها السوريون وأهالي المنطقة على مدى عقود.

ــك عــر سرده  ــة ديريك/ديري ــن مدين ــادر« اب ــد الق ــد عب ــب »ولي ــن خــال شــهادة الكات نســتذكر بعــض هــذه الصــور م
صورتــن مــن مشــاهدته في أولى مراحــل جلــب »عــرب الداخــل« إلى المنطقــة، فقــال لســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة 

في شهر أيار/مايو 2020: 

ــا فيهــا. وقــد  ــا المنطقــة التــي ولدن ــا لقضاي ــدي الراحــل بالسياســة ســبباً أساســياً في متابعتن »كان انشــغال وال
ــي،  ــاح الزراع ــون الإص ــرار قان ــر، وإق ــوريا وم ــن س ــدة ب ــام الوح ــع قي ــل م ــن المعتق ــه م ــن خروج تزام
والتسريبــات التــي تــمّ تداولهــا بشــكل كبــر حــول ســعي النظــام آنــذاك إلى تغيــر البنيــة الديمغرافيــة للمنطقــة، 
حيــث كان يتــمّ طــرح الموضــوع علينــا بشــكل مرعــب وفظيــع، فكنّــا نتصــور عــى الــدوام أن )العــرب( قادمــون 

إلى منطقتنا من أجل طردنا من بيوتنا والاستيلاء على ممتلكاتنا ومنهم محل والدي.«

يســتذكر »وليــد« أيضــاً النســاء اللــواتي تــم اســتقدامهن مــن منطقــة الســلمية، وكيــف كان الــزيّ الــذي يرتدونــه مختلفــاً 
جــداً عــن زي أهــالي المنطقــة وخاصــة مــن الكــرد والمســيحيين وبعــض العائــات القادمــة مــن حلــب. وكان الأطفــال عــى 

الدوام يقول »عربن عربن ...سلموني نا« )إنهم عرب، إنهم سلمونيون(. كنوع من أنوع النفور.

http://www. )2020 164 وداد عقراوي، حملة -لا لاي حزام عرقي في الشرق الاوسط- 1، الحوار المتمدن-العدد: 1994، 1 آب/أغسطس 2007، )آخر زيارة 29 أيار/مايو

ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104577

https://defendinternational.org/
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كانــت اللحظــة الفارقــة في حيــاة »وليــد« في العــام 1963، حــن قــدوم »قــوات اليرمــوك« التابعــة للجيــش النظامــي الســوري 
بقيــادة »فهــد الشــاعر«، مــن أجــل مــؤازرة حكومــة العــراق ضــدّ الثــورة الكرديــة في كردســتان العــراق في العــام نفســه. 

وثقت عيناه موقفاً رافقه للأبد:

»كانــت حــوالي التاســعة صباحــاً، وكنــا خارجــن مــن عنــد »المــا خليفــة« حيــث كنــا نتعلــم القــرآن عنــده، وكان 
ــا شــاهدنا مجموعــة مــن نســاء الســلمية بزيهــن المعــروف  ــدة، عندم ــدة في البل ــة الوحي ــل المطحن ــه يقاب بيت
-وكان أمــر رؤيتهــن قــد أصبــح مألوفــاً – و يرافــق كل واحــدة منهــن طفــاً أو أكــر يقفــن عــى قارعــة الطريــق 
عنــد مــرور عــدة شــاحنات مملــوءة بنســاء وأطفــال ورجــال مســنّين قادمــن مــن كردســتان العــراق ، حيــث 
تناولــوا الحــى والحجــارة مــن الطريــق وقذفــوا بهــا ركاب تلــك الشــاحنات اللاجئــن إلى ســوريا، وأتذكــر تمامــاً 
ــا، وقــف رجــل مــن ســكان  منظــر عــدد منهــم والدمــاء تنــزف منهــم بعــد أن أصبحــوا أقــرب إلينــا. في جهتن
ــا  ــرب منّ ــه البيضــاء عــى رأســه- اق ــة محرمت ــة لف ــداً وطريق ــر ملامحــه جي ــت أتذك ــن -لازل ــة الأصلي المنطق

وخاطبنا نحن معشر الأطفال وناظراً إلى النساء من السلمية وأطفالهن:

ــا رمــي النســاء والأطفــال  ــك النســوة، وبالفعــل بدأن »هــؤلاء كــرد العــراق، وأمامكــم مــن الحجــر مــا يكفــي لتأديــب تل

بالحصى حتى تراجعو إلى داخل المطحنة.«

71.	 خلاصة:

عكفــت الأنظمــة السياســية التــي تعاقبــت عــى الحكــم في ســوريا، منــذ ثلاثينيــات القــرن المنــرم، عــى إنتــاج منظومــة 
متكاملــة مــن الأفــكار العنصريــة، والتــي اشــتغلت كديناميــة مضــادة لظهــور دولــة ممثلــة بشــكل عــادل للتنــوع الإثنــي 

والمذهبي للجماعات الأهلية التي دخلت في تكوين سوريا الحالية.

وقــد أدى ذلــك إلى خلــق وترســيخ شروخ اجتماعيــة مصطنعــة ومرتبطــة بالتخطيــط الســكاني الــذي اعتمــده بشــكل ممنهــج 
نظــام البعــث منــذ اســتلامه للحكــم ســنة 1963. وبالرغــم مــن أن المــروع الــذي اصطلــح عــى تســميته باســم« الحــزام 
العــربي« كان غــر مقبــولاً في بدايتــه، مــن عــدد غــر قليــل مــن »عــرب الغمــر« الذيــن دُفِــعَ بهــم إلى تنفيــذ ذلــك المخطــط 
ــدى شريحــة واســعة مــن النخــب  ــداً ل ــولاً متزاي كــا تظهــره بعــض الشــهادات أعلاهـــ إلا أن هــذا المــروع اكتســب قب
الســورية، منهــا المعارضــة بشــكل خــاص، والتــي لم تتصــدى للمــروع وآثــاره بشــكل جــدّي ولم تجــد فيــه قضيــة تخــص 
عمــوم الســوريين، بــل تعاملــت معــه بكثــر مــن التجاهــل كأمــر يخــص الكــرد دون ســواهم مــن الســوريين. و هــو مــا 
عكســته أدبيــات هــذه النخــب وبرامجهــا السياســية التــي لم تــاتِ عــى ذكــر هــذا المــروع، بــل أنّ المعارضــة الســورية 
ــي(  ــش الوطن ــة والجي ــورية المؤقت ــة الس ــكرية )الحكوم ــية والعس ــه السياس ــارض وأذرع ــوري المع ــاف الس ــة بالإئت الممثل
ــات الاســتيلاء عــى  ــه وقامــت بعملي ــة في ســوريا وشرعنت ــه حــزب البعــث بحــق الكــرد والمناطــق الكردي ــا فعل كــررت م
الملكيــات العقاريــة في المناطــق الكرديــة، بعــد الغــزو الــركي للمــدن الكرديــة في عفريــن 2018 وسري كانيــه/رأس العــن و 

تل أبيض 2020، بشهادات منظمات دولية عدّة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.165

كل ذلــك أســهم في تفكيــك الشــعب الســوري إلى بنُــى مــا دون دولانيــة ـ مــن الدولــة. و أعــاق ظهــور مــروع ســياسي قابــل 
للتعميــم عــى مختلــف المجموعــات الأهليــة، و يكــون قــادراً عــى إدنــاء الجميــع مــن الحقــوق العادلــة لدولــة المواطنــة 

المأمولة.

https://www. .)2020 165 “سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في »المناطق الآمنة«. هيومن رايتس وتش. 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. )آخر زيارة للرابط: 28 آب/أغسطس

 hrw.org/ar/news/2019/11/27/335938
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صورة رقم )47( - تظُهر هذا الصورة المسافة بين قرية »تل علو تحتاني«، يمين أعلى الصورة، وهي القرية التي تمّ استحداثها 

كجزء من المشروع الذي أصطلح على تسميته باسم مشروع »الحزام العربي. وتبعد مسافة أكثر من 22 كيلومتراً من الحدود 

السورية-التركية )شمالاً(. إلى يسار أعلى الصورة، تظُهر الصورة المسافة التي تبعد فيها قرية »المبروكة« في ريف رأس العين/

سري كانيه من الحدود السورية-التركية شمالاً. وتبعد أكثر من 11 كيلومتراً. وفي حال حساب المساحة مباشرة/بخط مستقيم 

من الحدود السورية-التركية في أقصى شمال شرق سوريا، فإنّ قرية مبروكة تبعد 240 كيلومتراً.


